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سرمد حاتم شكر السامرائسي 


كك القومنو لعب 
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ل الموج للب 


موا هالاقاد رقت ؟١‏ 


تحار العا مكنا سبي والصصزت لفلسطيت يتين 
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حمُوقٌ الطبي ع حت ول: 


تشرير الشابفن ١974‏ 
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مكدامة 
قبل أن يستشهد محمد يوسف النجار وكمال ناصر وكمال عدوان 
بأيام في بيروت . سقط باسل الكبيسي شهيدا في باريس » والقتلة هم 
القتلة اياهم أعداء الشعب الفلسطيني والامة العربية * وباسل عندما مضى 
شهيدا مضى في غمرة احداث كبرى تمر بها الامة العربية » ولذلك لم ينل ما 
يستحقه من اهتمام شأنه شأن معظم شهدائنا ٠‏ 
وااليوم اث تقدم عقال يناسل : محركة القرسية العرب» » اقاثنا لا تقدم 
المرجع الاول عن خركة ساهمت في تطور تاريخنا العربي الحديث فحسب , 
بل نقدم أيضا باسل الكبيسي في جانب آخر من نشاطاته » وهو . جسانب 
النشاط الثقافي 9 ش 
والاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين يعتز بأن يقدم باسل 
الكبيسي. المناضل العربى الذي اتبتته أرض الرافدين» والذي ناضل من أجل 
تحرر الامة العربية ووحدتها وتقدمها » ومن أجل تحرير فلسطين » واستشهد 
مك اسل .اف كله > 
ونامل أن نستطيع في المستقبل أعطاء هذا المناضل ما يستحقه .من 
اهتمام ٠‏ 
ناحي علوش 
الأمين العام لاتحاد الكتاب 
والقيتفيان الفابلينة 


الفشارسستت الذى 


الاذاعة ووكالات الانباء في 5 -1905-6: 
« اطلق مجهولان اليوم النار فياحد شوارع 
باريس على استاذ عراقي هو الدكتور باسل 
الكبيسي فاردياه قتيلا . ويعتقد أن للحادث 
دوافع سياسية » . 


وعرفت كيف بكون عليه طعمم الموت في الربيع . كيف نطحن الم 
الوعي بمووت الاعزاء خلابا الدماع و هي تدرك ؛ مع لعيق بومة معثششة 
“2 وكالة انباء او مذباع 5 ل من دوما اد عنام بحب 8 متنادللحياة 
قد فى بعدداان مرقث جسدة لسع رصاضات اطلقت عليه 0 قي 
الظلام .٠.‏ ومن ١‏ تخلف 1 

ونتصب السؤال ٠»‏ بعد مضي عام كامل ؛ عملاقا مقيقها : أبهما 
اكثر مرارة .. الموت .. أم طعمه في حلق الصديق ؟ 

والى ان تتفي رصاصة الرجمة ٠‏ او تلتقينا ؛ سنبقى نتساءل 

ال شر اتقو اك من وفادة ل 5 ابوج اسقطحه 
أمراة ون اسن يل سنيج ينبي ؟ 
خضراء .. او برندي بلوزة سوداء .. أو يتوشح رابة حيراء : 
وناذا ؟ ولماذا ؟ اذا ؟ 
كاذ ظانا أن للورت اسلا وان تمدقت الاسباتب + : 


ولماة! طالما أن قبمة الشعييك 2 فى كل زمان ومكان . واحدة . 

كا13 الحقعك وح باللاك .. عن باسيل : 

5-6 

كونه : حيا وشهيدا .اعز الاصدقاء. 

. . ونقطة موه تنعلق به : 

كوه واجتنا عن اوتاه القرساق ++ التاقوين ود اللنسن أمتظوا 
الجواد .. وتبتوا عليه .. ولم يترجلوا . 

كان على جواد العمل الوطني الذي امتطى باسل صهوته ان يقفز 
فوق جواحر اشافية زادت من الاضاء العى تقل عاذة اكتاف العاملين 
في الحقل الوطني . ولعل احد اكثر هذه الحواجز ارتفاعا وصعوبة ذلك 
الممحدةا حدورره ؛ يفيد! » فى ساق اصولالنقا الااجتماعيبالاقتصاديق 
اللمتحدر منه باسل : 

فمحمد سعيد »© عميد آل الكبيسى : واولاده السبعة ( باستثناء 
شاميم ولوف ] نتظر؟ القاسنه السكنة اللي اسع النسييا البياء 
الاجتماعي _ الاقتضادئ لقرية « كبيسة » و فى الثلث الاآخير من القرن 
التامع عشر . وهم بانتمائهم لقبيلة « بو حيدر » راغلاية طبن لقم 
اخوال قبيلة « البودريع » ) ضمنوا لانفسهم مركز الصدارة الاجتماعية 
فى القرية .+ ومن الصدارة الاجتمافية الين الطدازة الاقتضادية 4 او 
بالعكس »© تربع جد باسل واعمامه » وهم الممسكون الرئيسيون بخيوط 
النشاط التجاري ؛ على قمة الهرم الاقتصادي الاجتماعي في المنطقة. 

ومن ناحية ثانية » كان عميد آل الكبيسي وابناؤه حافظين امناء 
ارات القئلية + ومدى أن دور القطاط الاقتصادي العجاري 1 الي 
كانت « كسيسة » احدى حلقاتها البارزة » نجحت في عزل المثال بالعبلية 
من عدم استقرار وعوز مادي وغزو »؛ تماما مثلما استطاعتتدعيم مناقيها 
من فروسية وشجاعة واستجارة واستخارة بالاضافة الى دبمقراطية 
أ الدواوين (( وكرمها 7 


د وتقع في السمال الغربي من مديئة بقداد في لواء الرمادي . 


#ديد وفي هذا المجال لا زال فتح المطعم او المخبز او الفندق علسى راس فائمسة 


00 المحرمات » في تقاليد قرية ١‏ كبيسة ».ا اسفن حرمان » لاهل القرية مسن 


0 


: استتضافة الم 55 ييه لها , 


وفي هذا كله ورود الى احد ينابيع المؤئرات التي ؛ طوعا او كرهاء 
لبا أو أيجابا ؛ شمعوريا أو لاشعوريا » شرب منها باسال . 

اما الينبوع الرئيسي الثاني الذي نهل بامسل من تأثيراته فهو والده 
روف الكبيسي الذي كان اول الجسور المتينة الثابتة التي وصلت ما 
بين فرع العائلة القبلي ‏ التجاري وفرعها الحضري ‏ الوظائفي ٠‏ ففي 
بقداد ولد رؤّوف في العام 5 وائضم »؛ متاأثرا بروح احداث م.11) 
الى « جماعة المربية الفتاة » . ثم عمل » بعد ان تخرج من الكلية 
الحريية في !-طنبول في العام 111١‏ © ضابطا في «جندرمة بغدادا#. 
وبعدما حارب القوات البريطانية الفازية في العام 1411 » التجا الى 
سووية والتحق بالحكومة المريية الى جاتب الك فيصل واصبم 'قانادا 
لدرك حلب . وعندما عاد مع الملك الوافد.الى العراق في العام 1151) 
ارتعى السلم الاداري حتى عين محافظا لدينة « البصرة » . واثر هجومه 
على بريطانيا واتهامها علنا #دهدٍ بمعاملة العراق « كيقرة حلوب » »6 اعيد 
الى بغداد حيت عين »؛ بعد فترة » مديرا عاما لسدونها ٠‏ وكان رؤوف» 
من تاحية الانتماء السياسي » احد ابرز انصار ياسين الهاشمي ‏ 
« بسمارك العرب » والقطب الرافض لابة معافدة من شأنها ربط 
العراق بالدول الاجنبية ٠‏ ضمن أطار هذه الخلفية من التأثيرات »؛ ولد 
ياسل رؤوف الكبيسي في شباط ( فبراير ) 1959 فجاء ترتيبهالاصفر 
بعد ثلاث شفيقات وشقيقين . وكان اول ما تفتح عليه وعي باسل »؛) 
بحبوحة عيش واضحة والتزام وطني اوضح ووالد شرقي اميل الى 
الصرامة منه الىالليونة ووالدة تعوض منالحنان ما قد ينقص. . وتفيض. 
ومن يعرف الاحياء من افراد عائلة وؤّوف الكبيسي »© بلاحظ المزيج 
الخاص من « التقاليد » المحافظة _المحدثة » البورجوازية ‏ المتواضعة» 
العربقة ‏ الشعبية التي توٌّطر سلوك العائلة ومسلكيتها . 

وفي هذا كله ورود لينبوع كان من المؤئرات التي كان باسل اقرب 
اليها واشد التصاقا بها واكثر عرضة لتأثيرها . 

أما الينبوع الرئيسي الثالث الذي شرب مئه باسل ؛ -حتىالثمالة» 
وارتوى © بل وسبح فيه حتى تعبت الحياة ذاتها من حبو نته فتخلت 
عله )2 فهو بنبوع المناخج السياسي الخاصض الذي تنفسنه ا 


© تروج رؤدف من نظمية صبري . وهيي من مائلة بغدادية عريقة , في العام؟51؟١1.‏ 


© كان ذلك في حغل افتتاح مبناء البصرة ( 1559 ) بحضور الملك عبصل الاول 
والكولونيل وارد . مدبر الوانيء البريطاني . 


2. 


فمن جهة ء بدا باسل رحلة الاريمين عاما التي عاشها من نقطة تقع 
تقريبا عند منتصف المسافة الزمئية بين حدثين بارزين في تاريخالمراق 
المماصر ‏ انضمام المملكة العراقية الى )0 عصبة الامم ( في ؟ تشرينن 
الاول ( اكتوبر ) 15515 »© ووفاة مؤسسسها الملك فيصل الاول في 8ايلول 
( سسبتمبر ) ١157‏ واعتلاء الملك غازىي سدة العرثنى . واذا كان الحدث 
الأول قد'نت: صضورة الؤزاق: دوليا * قن الحقث القاتى اقظيم خبوط 
الوفاق بين الريف والمدينة وعكر صفاء « الميزان المتوازن » الذي حكم 
علا قات اقطاب السياسيين التقليدبين طوال فترة طويلة ٠.‏ 
ومن جهة ثانية » ترافق بدء باسل لدراسته في المرحلة الابتداثية 
( في « المدرسة المأمونية » الحكومية عام .111 ) مع مقت لالملك 
غازي في نيسان ‏ ابريل 1185 ومع اندلاع نار الحرب الكونية الثانية 
في ابلول ب سليعثمبير من العام ذاته . ها وأضمدة ريده المد الو مي العر بي 
5 احدى اعلى قممها . وكان كل هذا ضمن اطار هيمئة الجيش على 
مجحربيات السياسة في البلاد بعد أن بدأ مسلسل الانقلابات العسكرية 
منف تشرين الاول ‏ اكتوبر 1157 وما اعقبه من وفاة باسين الهاشمي 
واغتيال جعفر العسكري وتمحور الصراع حول اتجاهين متصادمين ٠‏ 
التيار المعادي للاستعمارين البريطاني والافرنسي من جهة والتيار الداعي 
الى التعاون مع الانكليز من جهة ثانية . 
فى « المدرسة اللمأمونية » تلك » ومنذف سنته الابتدائية الاولى »2 
ارتدي باسل © ضنمن 7« نظام الفتوة » الثوب الخاكي واتشد » قبل أن 
تعن فك الاحرف » اناش.يد:« نحن الشباب » © و «موطني دا موطني» . 
و « هيا فتوة للجهاد » . وني احدى الصور الفريدة ؛ يظهر بأسل وقد 
اشترك في اول مظاهرة له 6 وهو في الصف الثاني الابتدائي » انتساء 
حركة الكيلاني في العام ٠ ١55١‏ 
وافي سنوات دراسة باسل الابتدائية »؛ كانت الخاردلة السباسية 
في البلاد ترمسم من حديد تحت وطأة التمخضات لني عاشةيا الجر كنة 
“الوطنية . ففي تلك الفترة صعدت الطبقة المتوسطة ازريم -م الاحذدءاث 
متاخرة ب يمك ان افاقت من تنو دم مقصود سستة أبر 5 تدر 5د-مة 
كاقت سلطة الانتداب البريطاني كو العا + على قفكسل “سراواك 
. اقتصادبة © في جسد الشعب العراقي . وهكذا ظهرت«القوة الجدبد<'" 
بشقيها القومي والشيو عي واجبرت الأهغير عند الاله » « الوصي على 
العرشن » »© على الامتراف بها والانحناء امام عاصفتها في العام .١516‏ 
باذ 2 0 بالذات » دوخت باسل دوامة الوضع لطبي الذي 
اين 4 


»ليق ربة 
ا ا 0 


وجد نفسه فيه فخاض احدى معاركه المكرة مع القوى السلبية الفاعلة 
في ذلك الوضع .. وكانت ساح القتال على ااه , 

اذ يمد ان انين بآسل مرخلة الدراية الايتدالية. ابعدته تحبوحة 
العيئن © في العام 1511-1518 4؛آلى « كلية فيكتوربا » فيالاسكندرية 
سي اح سراي 0 فى الى لفعرة طلكه بدا عرامات 
باسل مع باسل ب عاد لزيا ا ا د حائرة 
ومجرة : 

اسع زواجي تمع اطاتى أزن كود مترية حصا امن عن 
شاطىء. المؤسسسات الاكاديمية الخاصة بابناء النخبة وعلية القوم ؟ ايلم 
صفحة ذدماغه الليضغاء لتل كالمو سسات كي تمح عنها ما حفرته التأثيرات 
الوطنية في عائلته وتنقش عليها وشما من الثقافة الاستعمارية الغربية 
بلازمه الى الابد ويفدو معه « اخنبيا » وسط افراد عائلته وعثيرتهوفي 
وطنه ؟ ثم والمألة ‏ كما شرحها بلطل الس أينا 1" حميمة_مألة 
مور والسبيك ميآقة قرار افحسبي ب اليك مماتطيع ان شتاغل يتالة 
الاحتقان التي بدا بعاني منها ولا يهرب من خطر الاختناق الداهم الذي 
كان براه مندقعا ب وبسرعة بالفة ب باتجاهه ؟ ولاذا ببقى اسير السرب 
« النخبوي » والتفص ٠‏ الفكتوري » اللذين ١‏ اعتقل » ميهما على يدي 
« شرطة » ا1ترتبات الناجمة غن الموقع الطبقي الذي ام يختره هو ؟. 

وكان رار باسل 6 وهو في سن لم تكن تؤهله لاتخاذ فرارات ب 
حاسما بوضوحه : لا للمودة الى كلية فكتوريا " ونعم للمدارس 
الحكومية .... 

وهكذ! قطع باسل بعيض خبيوط شبككة: ١‏ العنكوت الطبعقي » 
التسوحة حوله 1 ومفى :4 همعتليا صهوهة «ههر ») عمله الوطني؛ سائرا 
في الاتجاه الدسحيح . 

باشر باسل دراميتة في كلية بغداد » في مناخ انفراج ل 
حكومة توفيق السوندى ١465(‏ ) تحت فغط « القوة الجديدة 
الصاعدة 4 . وقد كان قرار الحكومة في السماح بتشكيل الاحزاب 
بمثابة نرع سدادة ا قمقم » العمل السياسي ااه واطللاق سراح 
ذا مارد © الطاءقات الشعبية نصدارة الطبقة المتوبدحلة 'نسيمة . آما 
فظاظة حكومة ارشد العمري ( التي جاءت في حزيران ‏ نيو 195553) 
قم تقال ف الس #اازتر لا السل الصياسى الشبهي انحنت 4 يل 
تورطت فى نفغط ذلك « الزئبرك  »‏ مضيفة الى زخمه زاجما جديدات”ب 
ساعده »© لاحمقا » في الارتداد على السلطة الحاكمة بقوة '.-ىد 


١ 


ومئذ ئواية العلد 15651 : غذا باسيل يتيينا . ذتد: وافت المئيسة 
رؤوف الكبيسي في الثامن من كانون الاول ( ديسمبر ) ولم يكد يطرق 
باب السستين عاما . ومع ذلك لم بخلف الوالد الراحل وراءه طفلا . 
فباسل اليافع ؛ أبن الاربعة عشر ربيعا » كان قد تخطى مرحلة « الطفل 
الحاد » ( الحاد لدرحة انه لا بذكر ‏ كما ان كل من شرفوه الذاك لا 


الرزين الذى لفتت رصانته المبكرة الانظار اليه واثئارت الفضول منحوله 
وكانت محط تندره هو وتفكه مربديه الاقربين في وقت لاحق . يمنا 
اسبح واقسها آن شخصية باشل الأشدة بالتشكل المهائي كانك ةد 
مالت بشكل حاسم »؛ بعد ان نجح في القفز من فوق مرللة المراهقة ) 
نحو التأدب الشديد والحياء المرهف والتحلي » اولا وقبل كل ميزة 
اخرى » بأخلاق « الفارس العصرى » من شجاعة وكرم وشهامة ٠.‏ واما 
عيوبه البارزة فكانت قبي حدية هذه الصفات عنده وفي عبوره » احيانا» 
ذلك الخط الرفيع الذى اتشحول وراوة 'قدذة المناقب © من شدة الاقراط 
فيها » الى مثالب . هذا على الصعيد الخاص . 

أما على الصعيد العام » فقد كاد العراقيون ان نسوا » في الفترة 
مابين 1١11557‏ - 1158 4 معنى عبارة « الاستقرار السسياسي » ٠.‏ فمع 
عياب الهدوء من قاقوس الحياة اليومية #اشتذث قوة حشور الاغرابات 
والمظاهرات وبخاصة في الكليات والمدارس . وكان طبيعيا ومتوفعا انلا 
يفوت باسلا ؛ الطالب في ١‏ الثانوية المركزبة » ذا الحماس المتفجر ؛ اي 
من هذه النشاطات . وفي « الوثبة.» ( الانتفافة الشعبية ضد اتفاقية 
بورتسموث » في كانون الثاني يناير 1164 ) اضطر باسل لان ببتعد ؛ 
ملافا وعثين 75+ من سكب الشباوع الى سمكون: الس ستفريسيث كا ارات 
ستزعون من حسد شقيقه ( باسين ) .رصاصة من رصاصات السلطة 
التي مزقت كبده وكادت ان تجفف ماء الحياة فيه . 

واثناء ورود باسل المستمر الى يتبوع العمل السياسي العام ؛ 
استطاب مذاق ماء احد روافده بشكل خاص .. فبدات رحلة التزامه 
التنظيمى . 

ففي ظل الاجواء السياسية المتقلبة التي تلبدت بها سماء العراق 
في نهابة الاربعينات » انهى باسل دراسته الثانوية وغادر الى الجامعةفي 
لندن . وبعد عام من التمزق الداخلي »© تقاذفته فيه تيارات متناقضة» 
وبعثشت في ذهنه ذكربات' معاناته الخاصة في « كلية فكتوربيا » ؛ عاد الى 


الوطن والتحق ؛ في العام ١16١‏ ب 1188 »© بدآئرة العلوم السياسية 


1 


في الجامعة الاميركية في بيروت . وكانت تلك الخطوة منمطفا حاسمسا 
اتخذت حياة باسل بعده مجراها الجديد : 

ففي الجامعة الاميركية » حيث ازدهرت التجمعات والاحزاب 
القومية في اعقاب سقوط فلسطين في العام 1554 ؛ التقى باسل مع 
جورج حبش واصبح ضمن اوائل المنتظمين معه . وبالعمل الدؤوب 
والانضباط الدقيق ‏ المعروفين عن باسل ‏ اصبح مثالا للملتزم الذي 
بحتذى .. كما ولمع نجمه » كقائد طلابي » سسرعة بالغة . : 

كانت الازمة الداخلية في العراق »© في هذه الاثناء » تتفاقم نتيجة 
لازدبياد استفراد « الوصي على العرش » بمقدرات السلطة . وسرعان ما 


بلغ تدهور الاوضاع نقطة الانفجار فكانت « انتفاضة 1559 »4 وما رافقها 


من دعوة السلطة للحيش لادارة دفة البلاد. وبالفعل شكل رئيس الاركان 
العراقيى » في تشيرين الثاني ( نوفمبر ) ) حكومة تمكنت من أاعادة 
الاماك بمقاليد الامور لصالح الفئَةٌ الحاكمة بعد ان كادت تفلت نهائيا 
من نذها اتناع الانجهاضية 1 وبذلك اتيح 1 للغزل 0 المرانظاني العراقئ « 


جمدم 


القائم على قدم وَنشاقف 4 أ ستمر تمهيدا ١‏ لزواجهما ("ن0 المر تعب و فعا ذ 


م و فح الى كن درس وض السواف اكاك . 
9 لصم »2 متهاحدة للد فاع البرك التي كايت: قنك الاعداد انذاك 

وصمر. مودة المفلاهرات الماخة التي عم 32ذا مين البلدان 
العر بيه قطما للظر بق 9 عودة الا تار المر بطاني ( من النافذة نقد 
ان كوت هن الناب: 6# + المترك ماسل في قيادة المنلاهرات العنيفة التى 
لوجت شوارع بر وت ٠.‏ وقد كانت حصيلة « مكاسسه (( الشخضية هبن 
وقد تلور الإنذار ؛ اثناء عطلة الصيقف »؛ قطرد باسل وطالبان آخران © 
قبل ان تناح له فرصة الحصول على شهادة جامعية +“ . 

ونالر غم من ” الحخار الإكاديمى 20 الذى فر ض عليه من كل عدد 
من مؤؤسسات التعليم في الولانات المتحده بسبب « تاريخه السياسي )) 
نجح باسل في الالتحاق بجامعة «ادامزر ستيت كولدع اوف كولورادو») 
حيث تخرح منها في نهابه ابار ( مابو ) 1161 وتعين في وزارة الخارجية 
العراقية في تشرين الثاني ( نو فمبر ) من العام ذاته . 

وفي الفترة ما بين قرار الطرد من الجامعة والعودة الى بغداد © 


“د ومما هو جدير بالذكر ان مجموعة بآسل هذه كانت اول مجموعة من الطلاب تطرد 
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جوبه بابل بالدوامة القدىمة الجديدة : ضرورة المفاضلة » من جديد 
وبقرار حاسم »© بين ان « بمتمع » خاصة وانه لم بزل في ربيمع عمره 
ومقتبل صباه ‏ بما بمكن ان توفره له اوضاعه الطبقية من حياة مخملية 
و وشرك ذلك الاوجف أن يقوس .ملن اتسيرة وثاليقةا فيؤئن الخناض فى 
العام ) او ان بدير ظهره ‏ على صعوبة ذلك لشلال من الاغراءات 
المادية والممنوية التي كانت رهن اشارته . ولم يكن القرار ‏ المطلوب من 
بال انخاؤة ساقرارا سهلاا : 

اذ عندما بقوم الكادح باختيار طريق الثورة ‏ اساسا تحت تأثير 
العسف الاقتصادي والسياسي ‏ فانه « ليس لدبيه ما يخسره غير 
قنوقة » . اماعتدها بعفار أني الطفة البررحرارية الطريق 3الفباسانا 
تحت تأثير الاحاسيسن الانسانية والاندفاع المثالي قان لدبه الكثير 
لشيرهة : وان اسحيدةال وبادة العوتر بوسادة من الصخر ليسن بالامر 
السهل : لم يكن القرار - المطلوب من باسسل اتخاذه ‏ قرارا سهلا ٠‏ 

كذلك فان الك.عود من طبقة الى طبقة » والكثير هنا هذه الاياهب 
بعرف ذلك ٠‏ ليس بالسألة الصعبة - فعندما يفتح الاستعمار ‏ القديم 
والحديث على حد سواء ‏ خزائنه » بشكل مباشر او غير مباشر) يصعب 
على الكثيرين ( « والانسان > اولا وقيل كل شيء © انسان #ا © كمسا 
نقولون ) « مقاومة » أغخراءات الكقمود . كما أن مسألة الصعود تبدو 
اكثر' سهولة عندما لا بصبح التعامل مع العدو ضد الوطن « ثمنا » لها . 
فالضاعد_ ذات الآتسام الزاست: 4 من اتسفل الى اعلن وفقط من اسفل 
آلن أعان دب الثيرة ٠.‏ فمن « مصعد » الانتهاز الى « مصعد » مسح الجوح 
والتزلف الى « مصعد » لحس المواقف والارتداد عنها . .القائمة طويلة. 
اما النزول من طبقة الى طبقة فمسألة مختلفة . مسألة فيها » وبالمعنى 
الحر في © لون من التعجيز وآلوان من الأعجاز . لذلك لم بكن العرار س 
المظلوب من: باسل اتخاذه ‏ اقرازا سهلا + 

ولكن فيض المثالية الانسانية والالتزام بالقضية الوطنية العامةعند 
باسل كان كافيا لجعل الصعب سهلا ٠..‏ فكان قرارة بالعودة الىالعراق 

من اجل الاسهام في تأسيس فرع سري للقوميين العرب ( « حركة 
الثرمي ايرب ».-الإعقا» ... وبيذا فطع باليسل 4 الجزة: القانيةغ شيومة 
حديدة من شبكة « العنكبوت الطبقي («( المنسوجة حوله .. واند فعمعتليا 
صهوة دواد العمل الوطني .. فازبيااحصر امقاتبلا ابسبقة التتظيبي 
الملترم . ٠‏ ودناغنا من اخل « الوحدة » والتحرر » والثأر » . 

مك3 اللحظة الاولى التي بدأ فيها باسل رحلة تشكيل التنظيم 
الجديد © لازمته صفتان نارزتان : السرية الشديدة والتشاط الدؤّوب. 


و 


وفي حين اقتضت الصفة الاولى تصديه شخصيا لتأدية بعض اللمهمات 
الخطرة للغابة ؛ استوجبت الصفة الثانية الغاء تاما لابية « حياة خاصة » 
به. 

وعندما قامت ااوحدة بين مصر وسورية في العام ١15/.‏ + تمحور 
الصراع العربي بشكل حاد فاصبحت الجمهورية العربية المتحدة قطبا 
في النزاع في حين شكل العراق والاردن قطبه الثاني . واثناء زيارة 
« الوفد الاردني » للعراق بهدف اقامة دولة وحدة مضادة » تحطمت 
سيارة باسل ( بوم الثامن عشر من اذار مارس 1508 ) وهي في باحة 
« قصر الزهور » بمتفجرات كانت معدة « لترافق »© الوفدين الارَوي 
والعراقي في طائرتهما المسافرة الى عمان في اليوم ذاته بد . 

اتجهت الانظار ؛ خاصة انظار نوري السعيد » بشك وريبه الى 
باسل الذي تظاهر + برباطة جاش خيالية طالما ظهرت في اللحظات 
الحرحة ؛ بأن لا علم له بالمتفحرات وانه نفسه ‏ « كما سدو  »‏ كان 
مستهدقفا بها . وكي يزيل كل شك من ذهن المحققين معه وكي يضلل 
« كلاب الاثر البششربة » التى اطلقت وراءه ولازمته كظاه » مود باسل 
تحر كاته : بمساعدة أحد اعز اصدقائه » بالتصرف وكانه من الرواد 
الدائمين للمارات وما شابهها ٠.‏ وكانت تلك هى المرة الاولى التي «عرف» 
فيها باسل ذلك النمط من « حياة الشباب » . على ان ثورة الرابع من 
تموز ( اليو ) ه19 4 أاقصرات من.عس'2 اجازة 1 باسل. الاصضطرارية ) 
وندأ عيد جدبيد . 

وما ان شرعت الثورة تأكل ابناءها واشتد الضراع بين عبد الكرم 
قاسم ومؤ يديه من جهة والتيار القومي من جهة ثانية » حتى اعتمل باسر 
ضمن حملة الاعتقالات التي شملت مختلف العناصر القومية في طول 
العراق وعرضه . وفي وقت لاحق » اقترن الحكم على باسل «بالسجن 
لمدة عام واحد » بقرار فصله من وزارة الخارجية منذ نهابة كانون الثاني 
حدكسماظ.. 1585 8 ّ 

وقد كان السحن « صومعة » للاستذكار والمراجدعة ومناسبة 
للاجابة على بعض الاسثئلة المهمة ولاتخاذ قرارات جديدة . وكان السوال 
الاهم : ماذا بعد السجن ؟ 

مجددا جاء الجواب قاطعا ومتناسيا مع مضاء سكين مثالية باسل 


د كان باسل قد ادخل تلك المنفجرات بنفسه عندما عاد من رحلته الاخرة لسروت 
ودعشق كما نجح في ايصالها الىباحة القصر بحكم عمله في تشربعات الخارحيةالعراقية. 


١ 


سد :. 


وقوة التزامه بالقضية العامة . وبالسكين ذاته قطع باسل مزيدا من 
خيوظ قلقكة « العكبوت الطقي» الأسروحة حولة:ء وقري » تراه 
وتتفحية » قرورة التو قف .عن هراولة اق عملاو وظيفة خاضة والتفرغ 
كليا للعمل القومي الثوري . وهكذا كان ٠‏ 

ففي الفترة ما بين اطلاق سراحه ( في نيسان ‏ ابريل ١11١‏ ) 
وسقوظ نظام قاسم ( في شباط .. قبراير +145 ) تجع ياسل © ومعه 
عدد من الرفاق © في الاستفادهة من موحة المد التوعي عه انارق التي 
غمرت العراق © نجاحا فاق كل تصور سابق ٠‏ ففي اقل منثلائة اعوام؛ 
اصبحت ١‏ حركة القوميين العرب  »‏ خاصة بامتداداتها العسكرية في 
الجحيش هو واحدة من القوى الرئيسية في ساحة العمل الوطني 
وطرقا بإوزا من اظراك: حبية « التحمم القومن » الضين كدي كلها 
لمغاومة النظام والعمل على اسقاطه ٠.‏ وعندما باشر حزب البعث في 
محاولة القضاء على حكم قاسم بوم لم ؟ 11958 لعب باسل دورا 
ليرا في دقع ياني لراش 8 الج اللوني ١‏ اللمشاركة 4 شاه يمح 
ان استمرت مقاومة قاسم ومؤبدبه حتى مساء اليوم التالي د نأل 
الكثير هن البعثيين والقوميين يذكرون ذلك الدور التحريضي الهام الذي 
لعبه باسل واثره في الاسراع في حسم ال كفا عق محلو ولزارة الدفاع 
في التاسع من شباط ( فبراين ) 1151 عد . 

بدأت » في اعقاب سقوط نظام قاسم ا عرعنة الما لكي 
بالقسسنة للعيان القومي ومن اقسيقة 7 حر كة القومببين العرب » . وقند 
اصدرت الحركة » انذاك » صحيفة « الركدة > راوع عر اه 
تخرعرها الباسل : 

واثناء قضائه فترة « شهر العسل »“ في القاهرة » بعد ان وفق في 
الزواج من رفيقة قديمة ‏ جديدة » في نهاية ايار (مابو) اتهم باسل 


بد ويعود الفضل الاساسي في توسيع شكة الامتندادات هده الى باسل بالذات 
حيث نجح في الاسنفادة من علاقات القربى والصداقة التي ربطته بعدد من الضباط 
القوميين . 

#دد وفي هذا المجال » تجدر الاشارة الى الاسى والحزن الشديدين اللذين كانا 
يعتريان باسل كلما مرت في خاطره » في وقت لاحق صورة اقتتال فصائل الحركة 
الديمقراطية الوطنية ( بجناحيها القومي والشيوعي ) . ذلك الاقتتال الذي كان يصب 
الماء » بالمحصلة » في طاحونة الاعداء المشتركين انذاك والذين كانوآ » كباسل ورفاقه » 
ضحية من ضحايا المرحلة ومفاهيمها . 
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بمحاولة فلب نظام اللحكم الجديد بد . وبالاضافة الى ااحملة التي شنت 
عليه وعلى رفافه : في الاذاعة والصحف . اعلنتالحكومة العراقيةوضع 
بدها على ممتلكات عائلة الكبيسى المنمولة ونمير المنقولة . وتعرضت 
المائلة : التى طالما جندها باسل لخدمة الخط الغومي الذي كان بدعو 
البه 4 لظروقم غايةة فى الشيدوة » بواسقس قله الى نان ااقلاج عبيق البتلام 
عارف بحكم حزب البعث في ١8‏ تشيرين الثاني ١‏ نو فمبر) من العام ذاته 
فر فع الححر عن ممتلكات العائلة وعاد باسل الى العراق من « منقاه » 
الاضطرارى . 

ومع عودته : بدا الشهر الاقسى في حياة باسل السياسية بله 
والاكثر ابلاما في حياته كلها . اذ ان حالة « الاسترخاء » التي تللست 
نحاح انقلاب عبد السلام عارف دفعت « قيادة اقليم العراف * 164 تسن 
غياب الصراعات الخارجية » الى « التفرغ » لتصفية ” الحسابات 
الداخلية ا 

ومن الا نيعرف ترزة بأسسال اللقذبه واللفعلف: الأساليب االلتويسة 
والمناورات التنظيمية » ومن لا بعرف تمك باسل بقضابا الضبط 
والربط التنظيميين » لن يستطيع ان يفهم قراره الخاص بتجميد نشاطه 
في التنظيم الى ان يصحمح الخطأ . 

وعندما اثبتت القيادة مجرها عن فعل ذلك عجر باسل ذاته عن 
التراجع فتكرس قرار التجميد الثاني وغادر باسل الى الولابات التحدة 
لنابعة رحلته الاكاديمية التي توقف عئد احدى مراحلها : وجاء قراره 
هذا فئ وقت انهالت: افيه العروض عليه (من عبد السلام عازف بالذات) 
لتو لي منصب وزير الخارجية او أي منصب آخر غيره : 

ولول السنوات: الثمائي اللاحيقة 2 سيل: ياسل: على فيه ضيب 
آلامه العامة حيثما ذهب . 5 «( بساعده » نجاحه الاكادببي وحصوله 
على اجازة الماجستير ؛ من جامعة هوارد ب واشنطن في العام 1137 ؛ 
في اطفاء جذوة حنينه الى حياة النضال السابقة . تماما مثلما لم ينجح 
نناطه في « منظمة الطلبة العرب في الولابات المتحدة وكندا “ وغيرها 
في التعوبض عما بفقده . 


* ومما بجدر ذكره في هذا المجال » أن الانفجار في علاقات الاطراف القومية 
المختلفة ( ومن ضمنها جناح حزب البعث الحاكم ) كان مرحلة من مراحل تردي العلاقات 
بين اعضاء جبهة « التجمع القومي » ذلك التردي الذي كان قد بدا حتى قبل اسفاط 
قاسم في شباط ( فبراير ) 1956 . 
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وجاءدت7الحرب الويمة فى خريران. .برلبي 1559 وام ببق 
دخان حرائلقها » فى الجو الخانئق الذي ساد . أبا من فماقيع الإكسحين 
الضرورى لتنفس لأسب في الغربة فَعنادَ الى الوطن » تاركا جامعته 
حبك أن تحشر اليل أسدادة الدكتوراة ': والنار من تحت مرج ل حمهاسه 
القواق © متعواقاننة .. 

ولكن حالة الصراع الداخلي الى كات تعاني منها حركة العوميين 
العرب ‏ بعد ان شاخت مفاهيمها الفكر نه والسياسية وتثلمت اسلحتها 
التنظيمية وتجاوزت المرحلة أساليييا النضالية سب انع تمكنها مناستيعاب 
طموحات باسل الجدندة . كما ان « التوجه الفلسطيني » لدى معظم من 
لم بصب « بالتعب الثوري » من قيادات الحركة : لم يمكتهم ٠‏ في ظل 
اوضاعهم الحرجة » من الاسهام في وضع المشاريع التكالة الحجاهطصبة 
ساسل موضع التنفيذ . ولا تأكد له خاصة بعد أن عاد البعث للسلطة 
في العراق ‏ ان حصان العمل الوطني الذي كان يراهن عليه بمر في 
فرة ثقاهة تمنعه من الحركة الواسعة النشطة ؛ قرر إن العام والنصف 
المنصرمين منذ عودته للوطن يجب ان لا نطولا اكثر واسكل! اعاف ادو جه 
الى الولايات المتحدة في مطلع عام 1959 لمتابعة التحضير للدكتوراه قم 
انتقل © مع بداية العام .37 »؛ ليحاضر فى احدى حامعات كندا تحت 
ضغط اعتبارات تتعلق بأوضاع مالية غير مربحة كان وعائلته يمران ن بها. 

وكان واضحا » عندما تجدد لقاؤنا في البرتة ‏ كندا منلكم سيك نه 
( اغسطس ) .1497 » انكباب باسل على مراجعة تجارب الماضي وتنمية 
قدراته الذاتية تمهيدا لدور ما بلعبه في المستقبن . كما كان واضحا 
أبضا ازباسلا قد نحجمح في تطوبر وتجديد بعض متطلقاته الفكر بةومفاهيمه 
التامية رسام البساد انتوم يستيئييات الاشتراكية العلميةوبمضامينها 
والنتا' ١‏ المترتبة عليها نظريا ونضاليا . وقد رافق ذلك مع تولي باسل 
مسوٌوليات تنظيمية قيادية ضمن اطار العمل الخارحي الخاص «بالجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين » في اميركا الشسمالية . 
' ولحظة وضل قطاره » الإكاد سعي الى -55 « محطاته ») » قفضل 
باسل عائدا الى الوطن بعد ان اجيز ؛ في اواخر العام 111١‏ © دكتورا 
في العلوم السياسية من الجامعة الاميركية في واشتطن ٠‏ ومنذئذ بدا 
باسل يحضر نفسه للقفز من فوق الحاجز الاخير 


وصل باسل الى الوطن والجو السياسي العام يعبق برائحة دخان 


. الهزيمة الذي لتقف م( في غياب حرارة الانتصار وحضور برودة التراجع 


الثوري » غيوما وسحبا حجبت شمسسن الثورهة ولبدت تمه تاء المنطقة 


١7 


1 
5 
0 


وانهمرت مطرا من الباس جرف في اندفاعه الكثيرين . 
دعى العام 1112 4 جحت معظم النظم الغربية في تمزيق تحالماتها 
القولية وتفيت اتضامن مسكرها الفري ,وتيت حنيهيا الدافقية , 
وكات ذلك كله الئ اعقاب انزال الستارة على يبع عوديية «! عام الحسم »)0 . 
وأما حركه المقاومة الفلسطينية ‏ امل الثوربين العرب ومن ضمنهم 
بأسل ‏ فكانت مطرودة وجريحة ومطاردة . وكان جواد«الجبية الشعبية 
لتحرير فلسطين » .وهو موضع زهان بابل اللحداد ‏ فنيكا ويلتمفى 
بععمل السياط الذاتية والموضوعية التي انهالت عليه بالضرب المبرح . 
كان الرعب قد ساد وهيمن . فقارب النحاة الذى احتمت قيه 
بعابا الثورهة الفلسطينيةغدا عرضة لامواجالهجمة الامبربالية_الاسرائيلية 
الزبجعن ٠‏ العاتبة . وحرب الابادة ‏ غبر المتكافئة ‏ ما عادت خفية . 
ققد اعلن عنها دق اخرانن الأعتيال السياسئ ظوال السسية الجتائرية 
الموحدة الى عه اا1لو فس ن كنفاني ووائلزعيتر ومحمود الهمشري 


انطلاقنا يبرج يروك 8 سرور! دوين واتتيقها بناريسن ع وقالها لكايه 
جوارح الموت الوافد في الرسائل المتفجرة ١‏ الي الملغومة تكتفي 
حا ال وقضم الاصابع ونعقر الاذان وفقء العبون 1 اقتلاعها . 
ن باسل »© بحكم اقترابه من دائرة الموتيرى كل ذلك فيخشاه) 

97 لسو ذاته » بستمد الشحاعة منه . وكان نتلفت حواليه قيرى 
تلك الثنانية ‏ المناقضة تحاضره ٠‏ 

ففي اخار عائلته الكبيرة » رأى القلق على حياته في جميع العيون. 
واصر ‏ مع ذلك على أن تراث التضحيات الذي تملكه العائلة سيأتي 
دوما لعونها ومواساتها اذا مااقتضت الضرورهة تضحيات جد بده . 

وفى ذائرة العائلة الصغيرة ٠.‏ حقن زوحته بمصل « الوعد الذي 
قطعته على نفسها عند زواجيما بمساندته دوما على اعطاء قبى ل بلاققية 
العامة » ليشكل عندها «١‏ الماعة » اللازمة ند هحمات (ف فيرو سالشعف 
الانساني » الذى قد بدفعبا ‏ تأي امرأة تحب زوجها حبا شديدا ب 
لتطالبه بالالتفات الى تناقض الخاص بالعام . 

واذا ما سئل ؛ وماذا عن احمد ويعرب وباسر ( اطفاله الثلاثة ) ؟ 
بأتي صوته خفيفا :6 متقطعا ؛ ومتهدحا وان قاطعا : وماذا عن قابر 
وليلى ( طفلا الكشهيد غسان كنفاني ) . 

واذا أقيل له ؟ السصحان الذي تراهن عليه جامح رخطر ! 

اجاب ‏ ومن اقدر على ترويضه منا ؟ 

جد وماذا عن. المغامرين من رفاقك 1 


ل 


لانهم رفاقى ... لا بحوز تركهم وحدهم . 
عد سيقتلون انفسسهم بروج المغامره عندهم ٠‏ 
مهمتى ان املعهم من قنل انفسسهم . ان احميهم من مغامراتهم. 
د اوماذ1 أن قلت انام ذلك ؟ 
وَماذًا اذا قتلوا وانا مقتتع أنه كان بامكاني :ان امنع ذلك ؟ اليس 
الموت اهون ؟ 
بل لانها مرحلة هزيمة وتراجع . نحن بحاحة الى نوع خاص من 
الفروسية ء نحن بحاجة الى الفارس العصرى الذي نساهم في درء خطر 
وقوع الجماعر أن سعط الياس او شيف 4 علي التقل > قظرزة االسى 
زتت متسعل املها . . كي لاا يلظفنء .+ ترضف: الظر بق .حجوهة حخصود: 
من اجل ان بمر الموكب القادم . تماما كمن بزرع اليوم .. وتعرف أنه 
لن بأكل غدا . انه ليس تضحية جيل من اجللى جيل قادم . أنه مجرد 
غنينة متواشيية من افراق لي جيل الى جيل اخ اقادم] - 
وارفق باسل الكلمة بالفعل . فاغتذر : بعد أن حسم الثنائية 
المتناقضة تلك ٠:‏ عن عر حر ن جاية من بناسلة لجاز ادوس ف أليبة 
الحقوق والعلوم السياسية فيها بدءا مسن الول ب سبتمبر |١195‏ 
وهكذا قطع باسل اخر خيوط تشبكة « العنكبوت الطبقي ) المنسوجةمن 
حولة ومقدي د أ اخرى جدِيدة »مسليا ضهوة الجواد الوطني فيه 
و فى بون من اذان هه قاوس 1 أوفدت ١‏ الحيه الشعية 
من يساوم مه ابر بل . وسيثما كان 5 ايلا لا الى فنلدقه 5-2 العاصمة؛ 
5 0 : 3 
الأفرتسية ,م اطلق اثنان من اغملاء الخابرات الاسرائيلية التاز عليه © في 
.و والعكلبة موص القارين مايه طيسين أمقتهسويف اقطوة 
الار شعنى و هج لكت قلاع عديدة أعلامها مده وطأئلات حياد نا مه 
رووؤوسها . وتعندما حداءت كنار 5 الإسعاف لعل حثة الفارس 4 سعسعم 
الكثر ون شيوقة احد الممر ضين اذرأى : تحت حذاء قدم باسحل الشكرى»2 
بقانا اا اشله ما ب الور 2 ا 05 
اكير غراية - ارت سي فى سطلقل السقرق 3 


15 


وما هم » الآن » طالما ان الموت ‏ الحفيقة المطلقة الاولى ‏ قد وقع .. ومرارته » 
في حلق من لا زال بننظر » مقيمة . ذلك انه بصبح ممكنا الفاء الموت في حالة واحدة.. 
عندما بكون ممكنا للحقيقة ان تقدو وهما . والى ان يحدث ذلك » سيبقى طعم الموت في 
داق الصداق جرحا دائم التفتح .. بنز علقما وحنظلا .. الى لحظة يجف معها الجرح .. 
بفعل ( مرهم » الموت .. الاتي 8 


ظ 
0 


55-8 . 


#رين 


د 3 بتتاربة . 2 


#اتت التلآد العربية الواقعة ثحت شتنسقوة الافبراطورية: العشنائية 
كاقل الوه التغير من الميرن النانبيع حفر ويقاية الفسون المشرين : 
تسبر بخطى سريعة ندو الاضمحلال ؛ في حين اخذ نفوذ الدول الغربية 
ركد تسيل اكقسس يوق اق وزقك ينيع » عون كلك القند جذا الوعي 

القومي. السرس. ف زليه بيثية تتفي الفيار الذاعن آل الألتفاف .هنول 
« الاميراطوردة العثماندة شعبيته تدريجيا . والغبسانة عَن عن! الفضل 
تسلدط الاضواء غلى نشوء وتطظور الدركة القومئية العربية منذ بدايتيا 
ق الفسرين الكاسيم عقر هص الآن, .. وهذة العرهن الشركة العوميسة 
شروري من اجل وشيج « حركة الفقو.يين اأعرب »“ في سسي'قها التاريخي 


الصحيح . 


أثسوء القوميسة العربية 


يعود نشوء الوعي القومي في الاقاليم العربية التي كانت جزءا من 
الاميبراطورية العثمانية الى عوامل عديدة أهمها : 

لولا : حالة التدهور والتفتت التي عانت منها الامبراطورية العثمانية 
والتي أدت »© في وقت لاحق ؛ الى تجزئتها ٠‏ فقد كان لانتصار القومية 
في البلقان اثره على رعايا السسلطان في الاقاليم العربية وخاصة في اوسساط 


5 


المسيحيين )١!‏ . كما ان النجاح في فصل الجهاز الاداري في مصر بقبياد< 
محمد على وتدخل القوى الاوربية في الشؤون الداخلية للاميراطوريمه 
كانا دليلين آخرين على ان الحكم العثمائي لم يكن يملك المنساعه أو 
الاسمتقلا'ية أو الثسات التي كان يصدبغها البعض عليه . 

نيا : فل الحركة الخاصة بوضع برامج اصلاحية شساملة والتى 
حاول كلمن حلم الثالث ( كزيلة!] ع انرا ) ومحوود الثائى ار عار ءاجه 
) ومتميد اكت (ه.181514 ) توظيفها لمقاومة تهديدات القتوى 
العصرية : في تحقيق اهدافها . بل ان هذه الحركة ولدت عكس ما استهيدف 
منهًا ٠‏ وقد اشتجل البرنامج الاصلاحي ذاك » قبل اى ثسيء آخر » عل 
اياي عسكرية اوروبية اذ ان 'حكم العثيائي #اكان يءتفككة. تَقَلَيويا 

على الافسيرق اللسسكاق د وأشقلكبالاكيباقة الين - حيسلاة حقيدة افلى 
التنظيمات الادارية الداخلية لاب رااووية على لزالز يبا يلظ لبا 
الربع الاول من القرن التاسع عشر عتدما تم مفخة” لقديينة + 
وقد تمت هذه اللورائات فى ما سركي ايع لدي « التنظيمات الخيرية » . 
ومن الملاحظ ان الاخضراءات الاصلاخية الاساسية لم تتم بصورة 
كلية + (؟) أذ أن ما تم انجازه فعلا ترك المشكلة الرئيسنية ‏ وهي 
الاسسسى الشرعية والاخلاقية للامبراطورية ‏ (*) . وما ان بدات 
فده الاصخلاحنات عحتى حل رأ سلسلة من التغييرات على المجتمع العثماني 
التقايدى . وني حين كان للسسلاطين العثمانيين ومحمد علي في محاولتهم 
تعزيز مواقفهم ‏ الخيار في استعمال هذه الاسساليب » لم يكن لهم الخيار 
في كونها ادت ‏ بالرغم عنهم ‏ الى تجديد واصلاح البناء الاجتماعر 
لامجتمع التقليدي . وهكذا ولدت استعارة الاساليب الفنية الجديدة ب, 
الغرب نقاطا ذاتي الحركة ساعد على نشر قيم واهداف العالم 


ى 


: انظر المصدرين التالبين‎ - )١( 


لةظ) 10210 طمعةق 116 صذ 5لسع2 لمع ةانامط ,13د لوطع 212110 
أ«عطلث 0صة :14 .م (1900 ,رققعم قتأعامه1810 صطه3 مع : ع«ممدن 
1798-9 : مورة لوأعطنآ مطا صذ غطع سمط عتطوعق ,أسدسيام1] 

.2 .م ,(1962 ,212685 لإأأة117ندلآ 012050 : 2و صم.ء1) 


0) - انظر : 


01 ععدعع 122 علا ,عساعت .81 عماع2 ننه :أنه .عو1 200 رزج[ 
.5 .م ,(1966 االإقط؟1 : غنراء8) :رو أامودره ويخ طورم 


راهم كتاب : 45 .2 ,نأك ,02 ,أطة1 1101 


يض 


و . فقد اخذ الضشباط معنت الكلية الحربية الذين م يوا من 
والالتسافية والاجتماعية | التي أقه الى تفوق لسوت 1 5 
خلال الاععصلال الفرؤكسى 77 0 45 »© ما يكن 5 0 سود 2# . 
الشدبوخ اللتطمون . وكاك مز لانداهد قسايسبو] ينافقيء الاقارة النظية مسن 
شمادن عملهم ف فمحواخ الحكومة الجديدة 8-0 ١‏ المتحيف المبحافسة 
الط.ءوعة فى القاهرة بالاضافة الى « مؤسسرسة مصر » آفاقا جديده ثىي 
مقاديق التعليم 8 والحقيقة أن هذه المؤسسسات 2-0 وكيس بالتر أث 
كتفموسوا خمنقنا كيبا قرك أشيرا كيرا حقن. على اثاسن مثك الحتري. 2 
صغيرة من شيوخ 1 هعس ؛ مع ان الكبان [تحقيق هذه الرغبة 
لم يتح الا في عهد محمد علي (؟) ومن خلال مثل :هذه السمعل وحدت 
فكرة القومية ‏ التي كانت قد أصيحت الفكرة السياسمية المهيمنة في اوروبة 
ه ‏ طريقها لآول شّرَة الى العالم العربي “وقد تزعرع هذ! التاثير الاولي 
كم الحدرث يأم الستيانتة والادارٍ 6 على عد العهرب ذوى الثقاغه 
د لعب كودا لايع 5 دو ١1‏ متو م قَِ ند الحاجة الى التقَاغد 
والتعليم في الجزء العربي من الامبر'طورية . اذ قامت كل من الكلي» 
البروتسستانتية السورية ( الني سميت لاحقا بالجامعة الاميركية ببيروت ) 
والتي اتيس تبدة كلما وكذلك حدامعاء القتديس بو سمقف ١‏ لقفئ تاحييك 
وكان طلاب وخريجو المؤسسنين المذكورتين نشطين جدا في النوادي 


)) أنظر : 


-مجمة1 01 كستعتمده أقساعع1اعادا عط ,لعمتطم لم ممنسحطه11 ارول 
,(1960 ,ققع21 /مغ1أ111111761:5 0722010 : 2002م آ) تتكتا دده نخدلة ونا 


21. 2-5. 


كه 


الادبية والجمعيات الثقافية التى لعبت دورا فى تطور الفكرة التومية 
عن فلن مسو احياء لمة وتاريخ العرب . وكان لنقاطات هذه الجمعدات 
زسرة سيامسية . ويعتقد جورج انطونيوسس في هذا المجال » ان الجمعية 
المورية العلمية »© التي تأبماتت في العام /اهم١‏ هى التى إطلقت الصرخة 
الآوأى القومية العربية ٠‏ (ه) 

هذا وبعتير الدكتور نسبيبه أن جذور القومدة العربية ممتدة الى ما قبل الانلام في حبن 
موتقد الاستاذ زبن الةومبة العرسة بدات ما بين عامي 19.5 14911 عندما أصبح لدى 
الشماب النركي عور ران بقوميته , 


نقد اكان. للسرزاق: المقكزررة اعللاك عع الكلزوفب 'اقتدهوىة ولشبحل 
مدرادمورية العثمانية » الاصلاحات الوقائية واثرها العكسى »2 ونفوذ 
انعرب ‏ أثر كبير على التكوين الاجتماعي التقليدي وعلى النظام 
النبابنى [لامبراطورية ٠‏ كما ان حتهمية. تأثر المثقفين العرب بمتطلبات 
وط العصر الحديد دفعتهم للقيام - من خلال: توادمهيم الانبية 
وحمعياتهم الثتافية » بدور هام في توعبة الشعور القومبى ذدى الرعايا 
العسرجية اق الالدراتلورية د الاأن زوع وذو الفسكز التوييي 2 مكلوق خم 
تسر ة البجدة ما بين حوالي منتصف القرن التاسسع عثير والعام 
.اما - تم في بيئة غير خصبة . ولهذا لم تتمكن هذه اليذون بن ختوين 
حدور عميقة لان الفكر القومي كان يعتير فكرا غريبا عن مبادىء 
تلحمه الاسلامى . هذا وقد تعمق الحقد الطائفي نتبحة لاخطرابات 
اتاد -15 عتداما تبه التمال يعن الدرور واللسيحيين: وول 
نذد الخهدذايا الى رقم مذيف نَم ( آحد عشر الف قتيل ) )6١‏ . وربينا 
يعبى وتقيق اقطلى الفريية مونامبي اطعدى يلق نوات الطلوت 
المتبيع الى كانت وال ملسكة بيتسوى الوقيج السنويي والرة 


المحدنق لاعثمانيين . وقد توفرت في لبنان حينئذ عوامل عديدة اثارت 


ده خكسمسره-ه 


(5) ل جورج أنطونيوس © بقظة العرب ( نبوبورك » 1456 ) » ص 6ه . ولأجل 
النعرف على وجهات نظر أخرى بمكن الاطلاع على ما يلي : 
-53006 طسعة (له) سنمط .0 وتطاتزد5 260-323 .زم بأك .رزه ,نصعنا110 
الدع المآ : وعاععصة ومبآ لهم برع 861 ) لاع 0[ملأسقة دك : دتركتلاهم 
1 48 أك .100 بعسلعت2 3-727 .مم (1962 ,ووعتام نص ه0211 01 


-ل137 ,3ع132غ )1‏ 1للكتآاههوتاو8 طودععرةق لإن 10685 ع[) ,طعطزعدن8[0 علد2ة 
(1956 ,21655 1م17 دل1 [أءبروعه© : عإعملا 
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المشاعر المعادبة للاتراك وهى 5 االكقافة العربية ١‏ لا فكار السبيانسية 
الثورة الفرنسية . احياء اللغة العربية »© انتشار الطباعة ونثر المجلات 
العربية ؛ السفر الى الخارج وعودة المفتربين من الولايات المتحدة 
الاميركبية (لإ) :. وقد نجم عن تزايد نشماط ا.قوميين العرب حل النوادي 
الأدة والتنظيمات: الاخرى اذ: اغتسرت تشاطاتها اعمالاا ممادية 
الشكي العثمائي . وما أن حل العام 6 حتى كانت السلطة العثمانية 
امتازت الجمعيات السدياسسية السرية التي تشكلت في كل من 

ديروت ودمشق والقاهره وأسطنبول خلال الفترة ( .19.8179 ) بدفة 
اكثر من سابقاتها في تحديد طلباتها وتعيين أهدافها . وددلا من المطالب 
العامة والفامخضة الداعية الى افتلاكنات متابفة وادارفية 6 اعت 
هذه الجمميات رغبتها في الفكم الذاتن.ومناتم الاتفصال عن الاميراظورية 
العثميانية (م) . 

وهها اتنكدر الآشما رة اليه هو ان وقطوى فكموة القتومية العربية في هذه 
الفترة كان » الى حد كبير ؛ بفعل تأثير المسيحيين العسرب في لبتان 
الذين كانت اتصالاتهم بالغفرب اكثشصف من بقية السكان . فالمفكرون 
المسيحيون العرب الذين لم يشعروا ار رتياح تحت الحكم العشثمانى 
نتيجة تلقيهم الثقافة الغربية الحديثة (1) اكدوا على الرابطة القوَيدة 
باعتبيارها العامل الاساسسي قي بناء الدولة الحديثة , 

وهكذا نمت بذور القومية التي زرعتها اللسوادق الأددية ف تهاية 
القرن الدابس عشر وتطورت من خركة مثاليسة محصورة في اطار 
«جموعة صغيرة من المفكرين النخبة الى حركة تحررية تضم د متزايد! 
من الناس . على ان ذلك لا يعني أن الحركة التومية ١‏ مشتشوت كك 1 
الغالبيسة العظيسسى: من من الشسعب او ان فكرها اخذ يسيطر عليهم . 

0 وقنه استيريت المعتنقدات والتقالئد الاساريبية بالرغم 75 تطور 

لحركة القومية ىٍ الهييئنة على الكنيياأة السداسية والفكرية ف هذه 


2,61116, 017. ©11. 2. 41. : أنظر‎  )0 
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وم يبع بالحتكيم القلقن ون انان أ اكووية. منواامية 
لامركزيه . وقد تكونت هذه المدرسة خارج الثيار الركمدى للك ر القومي 
العربن وكديل لدغوته الرامية الى الانفصسال عن الامدراطورية 
العثمانية . الا انها ساهيمت »© بصورة غير مباشيرة : في خدمة الحركة 
اللويحبة من خلال “-21ظظ2 الغالئية المي عدم ٠‏ ون اشح كتحاق الذين كانوآ 
كد رفس ةا دريظ العسكهم بالأحرقة القومط الاتعسيظية نينت ,اطخ 
الدينية . وقد رحب هؤلاء بالاتجاه الحديد للحركة القومية المتادى نيندا 
السلاقسات: اللزير كاعة ضمرة. الأظطبان العام المكتيع الاسنن ى القائم 
و ب الدعوة (١‏ سل اذاي قٍ مقخلة الوعي القو 


مربية واضحه 
خلاليا 55 ا شهدت نشاطا .فاعلا ابداه الذشس باب التركي 


علق ىك غدد العويبهد الثاني ( لأخراحةقءة! )امد اح أكقين عقام 
الامدر اطورية العثمانية رجعية . هذا وكانت « جمعية الاتحاد والترقى » 
الق اتادت انيما بعلا غمليسة. اسقاط الحكم المع لعبد اليد الثلتى 
عد ويك واكلال الزثمل الأول عن طاريكية 8 صردشى: اتيت 
العربية تضمنت تحقيق تطلعانها القومية عن خلال الوعنسة ماعظةء 
الاقاليم العربية حكما ذاتيا ضمن اطار الامبراطورية العثيانية مقائل, 
» هذه المنخلمات مع « الجمعية » . )١.(‏ وعندما تم عزل عبد الحييد 
عغتلى الشباب التركى سدة الحكم ٠‏ انتعثشت الحركة القومية الداعية 
الى القع ة والى المافةة تع الا يوالم اك مج خلال الأننا 
العام للامير اطورية العثيانية . كما كانت العودة الى العمل بالدستور 
وحسسين النية التى اظبرنها ٠‏ جمعية الاتجاد والترقى » تجاه العر 
(اتعد الانقتلانن متاشرة )اعمثاية .شرية.موققة الى الترسة الفكرية الشن 
تادك «الاستقلال: الفدال : 
الآان « ششهر العسبل » هذا سرعان ما انقضى ورددأت الامور تنطور 


([1) جد انر ١‏ 


-ه351 ١‏ «دمأنأاتسن"') طنعة علا [أه 'لرماد111 دحرعل 710 بلا6[ 5 اناا 1 
,335-336 ,م ,(1969 ,قنع اعتاطتام مدميعمجم : لنن 
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باتجاه آخر . فقد نكث الشباب التركى في مؤشر باريس في العام 
6.7 : وعودهم للمرب واعلنوا! عدم اتن كه دن لاقنايّة أقاانم عزينه 
على أسساسس الحكم الذاتي واللامركزية . وقد ادى ذلك الى انتشار 
العتهوى يشيسسة: الإبسلل اواتن شك الى االشووااعان معدن تحة 
الشباب التركي وعتدوا الآمال على حل القضية التودية ‏ من خلال 
الآأطار العام للامبراطورية العثمانية . وهكذا كان على التيارات الداعد- 
الى اللامركزية قبل انقلاب العام 19.84 ان تفسه الطريق لاتداهات 
اترىق تدعو الى انفحصال الاقاليم العربية عن الاير اطودية الملعثمائه- 
والى انثشاء دولة عربية قومية مستقاة 

هذا وَكقد تم 4 ان آأتصلاب 1.8 .يفيل عدفمق الشعت ات 
والأاحزاب السيانسية يدنف الذفاع عن القخضية الغربية وحماية حقوق 
العرب . ولعل ابرز هذه ال 35-6 ٠‏ العربية النناد أبى كا سحت 
في ماريس ف السام 155 :+ ولهذه الجيعية اهمية خامية هذا البحث:. 
مطبيعتيا السرية الغاية ومبادؤها الواضيحة ١‏ تحرير الارض العربية 
من. الحكم. الاحتنى وتكوين ذقولة كتومية عرسيةة) ٠‏ بالإقافة الى متالييا 
( الصلبين ( واكثرهم طلاب عرب من الهلال الخصيب ) جعلتهيا قدوة ) 
اند ون التنظيياتة السفاسية 8 بذك الشنقخ تعسو اتبة ايقنا لقراكة 
القرسيون اليورت هعد حؤالى مف قرن . والواقع انه منذ تأسيس 
جيعية « العربية الفناة » اصبح اآنصر حليفا للحركة العربيذ القومبة 
واخذت ملامح القوة وتحديد اليدف تظهر على مبدأ القومية العربية 

تتوج النضال العربى من أجل التحرر والاستقلال القومي نأسيرة 
العوبية فى التعدك ‏ 1455 ويلك القورة لمن تقلت الاقطسار العرسية من 
حالة العبودية تحت وطذ: الاميراطورية العثمانية الى واحدة من حالات 
الاستقلال أو شببه الإسستقلال أو التبعية . وتثاء سسمخرية القدر أن تكون 
أهند البلدان العربية.تدلفا ( هلبه الجزيرة العربية) اكثدر اتسين ب 
هذه العملية اذ نالت استقلالبا في حين بقيبت كل من العراق وسورية 
وههيا الاكثر تطورا وبما لا يقارن تعانيان من الحكم الاجنبى 
باقكاله اتتفظقة طب بل ستعو اع ظواق : 
ومن الملاحظ ان الحركه القومية العربية كانت ؛ خلال السيئوات 

الاولى لنثشسأتها : حركة مشرقية بالدرجة الاولى . وتعود هذه الظاهرة 
الى أن الخيرء الأفريعي ين العالم. العربي كان. ؛ فى. المرخلة الأولى. : 
منفصلا عن الحكم العثماني المباثشر أما بسسبب الولاة الذين كانوا بنزعون 
نحو الاسستة_لال او يفعل تأثير القوى الغربية . ومهما يكن السبب ٠لا‏ د 
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من التوكيد على ان الحركات السياسية في الجزء الافريقى من العالم 
المربي كانت نسي ف اتجاهات مفايرة تماما . 
وبعدا هذا المرشى التاريفي للحركسة الكوبية العربية وبعد تتبع تطلور 
هذة الحركة منذ نشاتهما في القرن التاسغ عشر وختى اوائل القفرن 
العشرين : نسستعرض فيما 55 ٠‏ الفكر السيانسي والاجنياعى الذي 
انتشر خلال هذه الفقتره . والدخول في مثل هذا البحث ضروري هن 
اجل تفهم اعمق للتطورات الفكرية والاجتماعية خلال الفنترة التسى 
اعقنهحت: ذلك ء: 
وبهذا الصدد ٠‏ يمكن وضع الاصبع على تيارين فكريين رئيسدين : 
الفكر الاآسلامي الاصلاحي والفكر التومي تير القيتن. .. ود تاكرح 
الجيمال الب1ائسية التن اشيلت على ساتدر ابر حعريد التحام 
السياسن الحقية بهذين التيازين الى حذ ها وذلك اقتاء بحتها عن فونة 
ةا : 
كانت حركة الاصلاح الابسلامي التي دعا اليها كل من +مال الدين 
الافغائنى ( 18571459 ) ومحمد عاده 11.5181 ) وغدد الرحمن 
الكواكبيى 11.9-١185115 1١‏ ) حركة متطرفة تختلف في طبيعتها و اكوريا جر 
القيادات الاسلامية التقليدية )١١(‏ . ففي حين طالبت الاخي ة بالعودة 
الى الث والووس الاسلبين للإسملام » اختك سرك الأضيلات الاصلابي 
دءعين الاعتدار القوى الناثئئة في المجتمع الاسلامي وف الغالم بصورة 
عاونة ولوف الحاجة الى اناده القع التعاليم الأشسالدوية عدى كنع 
انتخلروف الحديده . وكانت حركة الاحصلاح الاسلامي مهتمة . بالترحة 
لاو يوهي البرهان على ان الاسلام ينسجم مع الروح العصرية . 
اقيق ليحل عدن قابآايبيهة الاسملام ف عو ا كبدة الحباة الفقخرية ٠.‏ ثحجعت 
الحركة حرية التساؤل والمناقشة وثشجبت العتقدات اابالية 
ىالخر اففانت: .: (115) 
وقد بقيت دركه الاصلاح الابدلامى دالرغم من اعتبارها المد_ادىء 
الاسلامية مصدرها النخلرى الرئيسي ومالرعغم.: مت. تابتقها لغ ككر:* 
الامدراطورية الابلامية ونخلاء: الخلافة . دقيت حركة تقدمية ف جوهرها. 


(١١)سانظر‏ + 15٠‏ .2 بمأك .م6 , (.60) ترلة11 
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لقد كانت متائرة الى خد كبير بالثورة الفرتسية والحضارة الفربية بشكل 
عطقب ذايل فى امعادة يافة الت الاعياعية الأنجلام جمعسية على 
المفاهيم وامثل الغربية . والواقع ان حركة الاصلاح الإسلامي كانت 
نئل مكا'ولة اسيلة لاحتواء الفكن التحررى الذي تقصا في اليرت 
كسع أطان الأساق وه اقفن يلال القيسة الاقعشن 3 أنه السرواة 
البارزين في ااحركة »6 التماسك القومي مساويا للتماسك الديني . بل انه 
كان على استعداد لاعطاء التماسك القومي الاولوية إذا م! شت انه اكثر 
فعالية من الدين كقوة موحدة . )١5(‏ وقد أكبر محمد عبده ‏ وعهء 
الصديق الحميم للاففاني وأحد اتباعه ‏ على ان حب الوطن واجب 
ديني © )١5(‏ في حين ميز عبد الرحمن الكواكبي ‏ احد الشخصيات 
البارزة في الحركة ‏ بين العرب وغير العرب في المجتمع الاسلامي . |١٠5١‏ 
ومن الواضح ان دعة الاصلاح الاسلامي وعوا تماما كون القومية 
قسوة يق الخذاهلا بعيق الأعقبان يقمكل قرفي هقان مخلولة الرقظ نيفق 
احياء الاسلام ونهوض القومية العربية 

وبالرغم من ان إقطاب حركة الاصلاح اعتبروا المجتمع العقائدي 
الوحدة السياسسية الاساسية : الا انهم تحركوا : تتريجيا ©» من فكرة 
الدعوة الاسلامية باتجاه مفهوم ااخلافة العربية . وفي حين توقع دعاد 
الاصلاح الا .لامي تخليص الذين من شوائب ااعتقدات الدالية والخرافات 
تمبيدا لادياء الاسلام ٠‏ هدف اقوميون ب أمثال ابراهيم اليازجى 
وانجيب عارورق عب ال اماك الدين كليس عي االساق, القريبي م وؤقسة 
أصيح المفكرون المسيحيون طليعة التغيير لانهم أبدوا أكثر مسن غيرهم 
استعدادا لنتجاوب مع القوى الجديدة في الغمرب . وكان امرا طبيعيا 
أوعرقيت سؤلاء فى انعد دؤلة قودية 8 علافة لها بالانلام ... كنا 
كان المفكرون العرب من المسيحيين بحكم كوذوم افضل المترجمين للفك 


- 


السياسي واأقيم الفربية : أول من ايد فكرة القومية العربية الخالية 


(19) ع انظر ٠:‏ .19 .2][ مأك ,زه ,(.0©) تصلم1] 
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تت اى مضمون أصتلاوين 17 وعد اكحبةو ا خا اكنيته ا يمن للدوله 
الحديثة أن تسممع- بوحود مواطتين من الدرجه الثائيهة كما كان عليه حال 
آهل الكتابف عند ظطهور الاسسلام ل وقالوا اق الفصل معن الدين 
والدوله امر فيه مصملحة كل مسن الاسسلام والشمب المربي . إلمأ) وعلى 
كل حال . كان القوميون ؛ في محاولتهم بناء دولة عصرية على اتتاين 
هومىي و على غرار النظام السياسي الغربي »؛ ميالين لنقليص 1 لدين النى 
« رقائة الضمبر الشسخصسي ” واعتعلحي»:"7 بافديلية للضلة الى خصمة 
بالحائق ؟) ه. (15) 

رمك طوس االالوسرون: الإبأيائيوق برقي 'اإبيلبيسنا" امايتسة اإزقلر 
انتحرريه بة الأنكلوق ست نتاكصونية 5 وقد تضمن البرنامح ذاك عد نال قبافة 
الئن لك الدمن عون الدولة دهت دعوهة لادخال االأإسبائييت الفتبك الحديثئنة 
على الحناد . ونشر الثقافة 0 وتشجيع الحوافز 0 الكل حةه قِِ التنتيب 
عن الثروات القومية وتوسيع محال الحريات الشمقاشيةهة 3 الاحتنهب ا سحجسة 

دي الى البرنامج النكود ‏ اعلاه الذي ا تأبيد ينا 


)15) 0 راجع 3 
-101 ع1 : اومعز ع1١ط)‏ له 5لقناعع1اعادا طمعة ,1ط2 512 تمطوز[ 
كطتطام20 صطمل عط : ع00:تنالمظ) 1855-1914 روطلوع:1 عأازلوجر 
1 .ص ,(1920 بقوعمم 
 )١7‏ كانت حقوق أهل الكتاب في الدولة الاسلامية مصانة . ولكنيهم كانوا » مع 
نلك » عرضة لاداء معض الواحبات التي لا تطلب من المسلممن ولا تضدهم على قسسدم 
المساواة . حول هذا انظر : 
علة؛ة لددوتلوة ورعء7100 عطا ددذ تسدلكة ,لمطاتصعدمظ .12.1.1 .01 
.107-108 .ترم ,(قوء5 تإغألوع1د17آ عط :عع 7طصسةن) 
(م١)‏ دانظر : .30 .2 ,.© .02 ,(.0ع) تقول[ 


(19) س راجم : .85 .2 يأك .02 ,53141812 
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ت نظهر فى الصحف المحلية مقتحلفات من الفكر الافتراكي منذ 0-6 
ابعر و صوون سعيو أسيات بإإوا ويناس 
لجمود الفكرين الميحيين الدرين بالصافة العريية. , وعد أعد هولاد على 
إن الاققاء يتجرد الاستقلال العوين مكوق ذلك حدوى وال يب 2 
اذا با'اري آن.يكون لهاي :معتى © ان يرصبط بالتغيير الاجتباعي : (41) 


ولعل الدكتور شبلي شميل ( .1115147 ) كان أول المفكرين العرب 
الذين ادخلوا مف:وم الاشتراكية الى العالم العربي . وقد عنت الاثستراكية 
بالنسبة اليه : تدخل الدولة في الآلية الاجتماعية « من اجل انجياز 
التعاون سعيا وراء الرفاهية للجميع » . (؟2١)‏ وقد رفض كل انواع 


التكيل سواء كان وا أو قوميا .8 أن التعصب القومي لا فل 
الشفوة ان يفسمح الطريق د الوطنية العالمية » . (7؟) ومن بين رواد 
الاشتراكية فيني م انطون ونقولا حداد وأمين الريحانيٍ , 3 م 
/ العام -151 لتقس سراي 8 كنا اشرحوا اق الحسلة الاشتر اكنة 
)0 5 )) افكا, رغم حول الاشتر اكية والدكوية ونخلاف تنا 0 
تقوم وم انتققيةه ع اشتراكية على سس ديمقراطية . 2 توافئق ذلك 
بتارم ثبو والتابيين الى القصح اللسرى ...يكن له التفسل ف كتابة 
الال :جولييعة حول الا#سشرافية باليبة الحودية , 8 

وقبل المضي في استعراضنا الى فترة ما بعد الحرب العامة 


(١؟)‏ س رأجع ٠‏ .339 .()] مأك .012 ,18101118131 
(9؟ )5‏ المصدر السابق » ص ؟ه؟ دا لاة]7 . 
(2190) - المصدر السيابق » ص ؟6؟ . 


(؛1؟) ل وظهر اللمكناب نحت غذوان : الاشنراكية ( القاهرة : المطبعة الاهلية > .)١41‏ 
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اولا : كانت حركة الاصصملاح الاسلامي والحركة القومية . اللتنان 
اعتبرتا التيارين الفكريين الرئيسيين السائدين على المسرح العربى خلال 
الفترة قيد الحث ‏ متأثرتين بالفكر التحرري الغرتى ٠‏ وقد حاول دعاة 
الاصلاح الاسلامي اعادة تفسير المبادىء الاسلامية بحيث تكون اكثر 
انسجاما مع القيم التحررية للغرب المتقدم . اما القوميون فقاموا بتبنى 
المادىء التحررية الغرئية بحذافيرها . 

ثانيا : انشغل دعاة الاملاح الاسلامي والقوميون » قبل اي شسىء 
احر ؛ بوضم الاطار العام التقدم في المستقبل . وكانت حركتيهما 
مشغواتين بتحديد العلاقة بين الاقاليم العربية والامدراطوربة العثمانية. 
وبعبارة 'آخريى كانت الشئلة السيالسية في المقتيينة يديا يقبت االشعزة 
الاجتماعية في الملإخرة . 

ثآلثا : شل التيار بح ان بيييسا. إسييين سن المفكرين فى 
كرشن لقيحة + :وتعرئ قفيلة الى كون الاشبدواكنين الأواكل هد عد 
1 ع ر الاشتراكية المعدول بهافي الإؤسسسات الغربية . ولم 
يكن امرا واقعيا الانتظار بان تعمل الاشستراكية الديمقرأطية في بيئة 
غريية تماما . وبالاضافة الى ذلك ©» فقل الاشتراكيون العرب 
الاوائل في ربط الاشتراكية بالقومية العربية . وقد كان ذلك عائقا جديا 
برسي خاصة.و ان دعوتهم الي الانشتر تراكبة حاءت 1 فقترة ات 

باأحوناسن متوح تامف - 


الحركة القومية العردية بين الحربين العالميتين 


كان الثورة العربية ني العام 1117 وللحرب العالمية الاولى اث 
عميق على نطور الحركة القومية العربية . فقد ادى فثل وانحلال 
الأغصراطووية التحصائدة 133983 وتقين مصوبية عصيقن التول المربية 
معد ذلك الى احداث تغييرات مهمة قِ القكر السددانبي العربي ٠‏ 

فمن ناحية »© تم القضاء على الخلاف بين دعناة الاصدلاح الديني 
وبين القوميين لصالح الاخيرين ' فأنشاء دول عربية علمانية تحت قوى 
الأتقسداب هن جرة ؛ والغاء ترام الخلافة من جهة:اشرئن: 2 حطع 
آمال: الغالبيسة العظمسئ من دعناة الآصلاح الاسلامي الدذين شكلوا 
تحديا للقوميين قبل الحرب . وبالرغم من ان الجيل الثاني من دعاة 
الاأصلاح الاسلامى 08 رشدد رضا ‏ آأحد اتباع محمد عدده -تيكاوكن 
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ا للل ةب تا00 3 232350004154 لل ال ا 


اإخلافة + لم تكدن الثخذفة الودبدة التى نات بعد الحرب مهتئية 
0-2 ماعادد أمذهاء 1 1 اتتلاميية 4 
ودن واكفة ناته ٠,‏ فغان التشيان من أجل الخديول علو الانتقلال 


- 


الأقيات ودناء 2 اجنياعية واتتيا ده واسولمت» سل م له توه 


14 | 
55-7 خوك > 5225-1 عدي من 8 بحسل م 1 ارت ؟ اوسصسرل 


- 


١ 1 1 8‏ ف > 
٠‏ 1 منه قَ ولدّد حاو لت خهعحاق3 الحركة القومدك | العوذب-اموت الونلسلية 


حك -وعسانة مواق الامتداب ) كدت عدوف4 تحلبيق اب_لوب الفرب التحرري 
نتقلمه الاقتتادية غلى الغالم الغربى . ولكن يشناكل اآنفب. الاجتماعن 


والاقتصدادى المدشفنه جعلت تجبالة أقامه سحاد مدقن اعلن ليدر الى مرا 
انه لمن غي المففول. : تخلوا لإغتراب التقاليد السياسنية الغردية 
ادعرين . فقد عاشئن العرت عده درون تحت .وطلاة الخكومات المستبده 
كان انون اثناتيا تمعاحها دكين ااذه ومجموع افيه سواء 2 عو 5 
او.مواقف كل منهما . (3؟) ومن الممكن القول ذؤن تردد ان العرب. لم 
وكواق ١‏ ممق درن التقتق الؤمسساتتك .و الايقكارانقت السيفيية الغرفية 
لإدها كانت مناقخضة لناهجهم الثقاقية 
الدرتنى بعد اأحعسورت تعره 8 وعد اينات انان لع انتصتار تنور<” 
تشرين الاول أوكنوير في روسسيه ء اققق لاقت نكلريسة ليتين القائاة بأن 
« الإسدتعمار هو أعلى مراحل الرأسسمالية “ رواجا لدى الكثير من المفكرين 
وقد شيدت السنوات اإعشر الإاولى بعد الحرب اندشار الخلايا 
لاشتراكية الثورية ني كل من معسر والع راق ولبنان وفلسطين . وقد 
رفخى الإستراكبون الناثئون رئكما ثاما كل الفاهيم الديمقراطية لحيس 
و شيل الكسحرسة . وحاولوا 0 بدلا و" لك . يبك 9 آم المارك / 4 ىِ 
فراسنين لسع القرى الأيطظ : 
ومن الحدير با الاخخله انه ف دين لفق هار كسن واتجتديق الضوء عاق 


(583) عد أفظو + 


1/10 طنعدمق معطا ذل غخدصع ات طارء 0 علتع "15101 » ,بمعلوة مزاع 
4 .2( ,(1902 ,عناعارة) 1 قلط 0 
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5 32 7 , . / 


ا أعويائة ٠.‏ 5 بعر الالركسفون الفْجرافة . وبخاصه انثبو عبين ممهم © 


مون الا الاهنيام لنفيم الدركة القوميه أاعر بدة ونكوينها الاحجتمياعي 
والاصممادى + كي ازيم باشرى1 بسر عقاف اوشاع نار تاله عاشي لقعب 
مستاعق -وحاولو! منظيم. اتسزابند كعبية بزوايدارية ياد" ن لا وحود فيها 
اذروليمارية الصناعية . (55/ وعلاوة على ذلك فقل هؤلاء في تفئهيم 
التومبة العربية من اسان نضالها امومع مق حل الاأسمتلال الوم 
وال.قدم الاجسياعى للشعوب المستعمرة . والواقع انوم نفروا القوميين 
تتفت متهم عتنيا اوعسوا مان الأسمة طافسيرة احقاعية كلمت | 
'ننورحخوازيه القومية خدمة لمصالديا . /ا؟) وبحورة عامية أم فَتَمكبنت 
الرسسسيون العدربا ٠‏ 8 عغشر ذهابين الحربين الهالميتين ٠‏ من بعهم 


ادوج سد بوتحي 


| الحركة سيب العر نيه وس 


امحسححة وعسما عمس 
العزنيةه . 

وموتوعى ل القساسة 7 5 الحر 0 الريك العربية الى 
2 0 عدد من الملجموعات الاثتر اكره لتو رفضت اأطر دقه غم الفقدية 
المجموعات ٠‏ نلك المتحلقة حول « جمعية الأقادى » 4 الثى ضمت عنددا من 
الكتكنين المراقييخ القيق نذالوا تعاظى النعاسي إل اواتل القلاقيتاك 0 


546 مؤ من حو لاع سفكسن المان يكنسشحن ال رنين 3 بوحود الصرا ع الطبقي قَّ 
000 و اصحد قدأ بالؤسسات 0-5 والعائلية 1 ومع 11 


(5) سس راكع َ 
عط ضذة تصضحالمصم نخد لضن تادتشنتسيسره؟) تعبدوم1 2 عرعغ1ة11آ 


1 6 ,(1956 طاعم8مع1م :عاسرولا بجع 21) أعدكظ1 211001 
كمه 35 هن 261 
ل4؟) ‏ انظن : 


عتله2 نومضط! سصز رليات 4ه نونمط أسم ل سعررعلم]ز ,سيل لم1 1110 
بقوع 7إالأ29 ل ن] ل0اه01 :لملصمر1) 1932-1958 رررمعم1 وملا 


1 .زر ,(1960 
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فان « جمعية الاهالي » التي اختارت طريقا مخنلفا عن الماركسيسين 
النظريين فشلت بدورها في اتخاذ موقف مستقل من القضية القومية 
عندما أنكرت ؛ مقتفية آثار الشيوعيين : القومية وربطنها بالطغيان 
وللرعياءة 2 (59).وَلقَ أن «اجمهيةه الاهالى » والتيارات الاستراكية 
الممنتقلة الاخرئ تفهمت الكومية بصورة ايجابية لتيكنست من السسير 
بالحركة القومية العردية نحو اف'ق جديدة من خلال طبعها بأفكارهما 
التقدمية . وعلى كل حال فان تفضصيل الاشدتراكيين لاقومية القطرية عاى 
القومية العربية يجعليم: يتحيلون الى حاتنيت الشموعيين والجيوعساك 
الاتنصالية جَرءا من الاسوع على تعرفة الهرةفة التويية العربية 
ااوحدوية خلال فترة ما بين الدربين . والواقع انه بغض التظثر عن 
العوامل الأخسرئ ؛ عبقت هذه المجموعات من كدة الترعة الأهلينية : 
لقد كان على الحركة القومية العربية ان تخوض عملية تغيير ثماملة 
في بناتها وق مكرسا مق أجل ان كيف تتقنسها بخ الظروفة الجديدة . 
فقبل الحرب كانت هناك حركة موحدة بشكل ما تناضل من أجل 
تثبيت حقوق الاقاليم العربية في الانفصال و!:تطور القومي المستقل . 
وكانتضالها موجها بالدرجة الاولى ضبد: الأؤسسات السياسيةللام راطوريه 
العتيائية ذاث الشرعكسة الديقية : ايا معة الحرت ققد تكزات الحركة 
اكقويية الى عصيوة يننظوات سحعاسضية انويكت كل متهحنا قن تششاليا مني 
احال امستشلول الإلوقة الى تقنات كيو ع وسلاو تسل رولك 8 احطلية الالستر اب 
السيلسية التاقشقة الاولوية لقتكل 2 ديج الجيوعاتك: الاجاعية في 
اطاتان وحود معانسن متتميل 'اككسين بجنا عيلةك:«ق سعيل تحقيق الهف 
القوبي: الجوهرىي الخلس ياقلنة خولنة عربية فوميبية بواسوة ٠‏ [) 
وهدًا لا وعتي انهم تركوا المبدأ القومي بصوره كلية ؛ بل انهم استمروا 
في الواقع » في اعتبار الوحدة هدفهم الجوهري مع ملاحظة ان فكسرة 
الوجذة كله عق قلكة الريظاة س نهيف في العو الى. الوحيدة 
السورية باعتبارها الخطوة العملية الاولى . 
هذا وقد ظهرت الى الوجود : من خلال تجزئة الحركة القومية 
العربية » منظمة من نوع جديد عرفت بادسم « عصيبة العمل القومي » . 


(4؟) - المصدر ذاته . 


 »#.(‏ انظر م .10-11 .رص ,ناك .زه ,(.0ع) أومصوكر 


. 15 3 1 ؟ | يا 1١‏ . 
رهد صسيزو! َمَْسَظْسَهَم هده عن غرها من نشد ليج 7 حجعاأ ها 0 او حتمك * 


آنذاك : الفى رففضت الاعنراف بشر عبه الدقود الاقليمية الفن اخنتطنيا 
القوات الاخشده . وقد دعت وعمات هذه 7 الفصبة “ باخلامى ف يبيل 
تحسيق ولحك الحقوك + ومهن آحل تحقئق هذه الفابة : فتحت المنظ فيه 
0 لها في سورية ولبئان وفل_طين وقدمت برئاميجا قاملاً لتعمل 

مى لا ف المشرق العرني فحننب بل وق مضر والاجزاء الآخرى من 
الوطن العررى ايض! . كما أنها حاولت ضياغة مندا قتؤمى منتظم فن 

ل الاسيام في تعريف كل من القومية والامة بصورة وأخححة <- هحذا 
بالاضافة إلى محاولتها وضع مهاج حقو العمل من اجل انشاء نظام 
حدبث للدولة . تتضمن بناء سياسسيا واقتصاديا واجماعيا ممكن 


لمصطسصة ‏ د 11 
ىع ا 


واخبرا : تأثر مؤسسو «حركة القوميين العرب» الى حد كبير بالدور 
الُذى لعبنه « العصبة ٠‏ فى القلآثينات + كينا سئرى ة جود التاق . 
والواقم انهم ينسسيون الى « العصدة » الفضل في الابقا قن الشركة 
القوسية قٍِ وقنت ارتعدت فيه بقية المجموعات -- والأاحزاب 
البباشفة عن يعاهبها الموبية : وعد كوى عفد السازة عبالنا فيهة + 
الآ انه من المؤكد ان « عصبة العمل القومي #ايقلت ظاهرة غريدة في تلك 
التقسبورة ه وحقاقك اكاب الكتلة التى اختارت العمل في اطار انظمة 
اليب 1 لواقع . رغضت العصسة الاسام دأية تسدوية تضر بالقدف القوسمي 

0 علاوة على ذلك ؛ أصالة العقيدة القومية العربية في 


. / 1 
فك ها وعملها 3 


الحركة القومية العربية خلال 
ودعد الحرب الثعالية الثانية 


دخل الفكر العربي التومي » مع بداية الحرب العالمية الثائنية ) 
من التطور سي :ورطلة القويية القبايقة - نقد كنت 


ني نكا عدكايه 


(١1؟)‏ دانظر : 


-عمةآ قسه هلزة ,أصه:نا0]ظ .11.ى 250 ,308 .م راك .ره ,تصة تمع 
-197 .صم (1954 ا 10 1 : 1,0110012 ) ود 


3 


2 


١: يدض‎ 0 


ف 


كتابات ساظع الحصري مفيدة في شرح وتفنيد مفهوم القومية الذي 
اكد على السسيادة التامة للدولة القومية . وقد دعا الحصرى الى انصهار 
الفرد في الامة الى درجة اد اتنعينة بالسرية الفردية + 180 كبيا 
ورفض كل أشكال القوميات القطرية في العالم العربي وذلك بتوسيع 
.فهوم الامة العربية لتقمل مصر وثمال أفريقيه . وقد بنى الحصري 
في صياغته [نظريته القومية » مفهومه على قناعدة اللخة السسائدة ليشمل 
كل الذين يتكامون اللفة العربية . 


وقد ساعدت دراسضاتة الدقيقة في توضيح العديد من المفاهيم المغلوطة 
عن القومية العربية مما اذى الى جعل وجحود الامة العربية الواخدة 
حقيقة لا جدال فيها . ولهذا السبب اعت.ر ويعتبر الكثيرون من 
الكتاب ساطع الحصري فيلسوف القومية العربية بلا منازع . 
الا ان كتابات الحصري لم تعالج النواحى الاقتصادية والاجتماعية 
ف بناء الامة + وكانت: افكاره ذات علاقة و الاحتجاج القومي 
اكثر من اهتمامها بمهام البناء القومي . وانبرى مفكر آخر هو الدكتور 
فسيطتظوق تريق لماجي البيات الابياسية فى البقساك التوسن: + وقد 
حث زريق العرب على تبني اللمإؤسسنات المعمول بها في الغفبرب 
يأعتبارها الخطوة الاولى لمواجهة تحدي العصر الحديث . ولمل 
وحاواته هذه هي أكثشر المحاولات تنظيما لصياغة برنامج ويم ةوسك عليه 
المناهيم التحررية الانكلو ساكسونية . وعلى كل فان افكاره لم تجد 
طردقها الى الجيل اأجديد الذى بلغ رشده ف الاربعينات . وأحد أنسياب 
ذلك هو انهم ربطوا برنامج زريق بالنظام الدستوري المشؤوم الذي 
فقيقة قوق الإتدسقااتك فى ريا بيخ الحريوة المكارفيق + 


اعتمد الانتقال من نظرية القومية « الخالصة »© أو قومية اللغفة 
بالدرجة الآذلى لين مبادىء حزببا اليمعث العردي الاشتراكي 5 والحقيقة 
وعد الول 2 © بعودك لحخرب البمعث الفضيل ف معالجة ------ 95 
الاجتماعية والاقتصادية التي واديست تطدور الاقطعار العربية 5 وكان 


0) ساراجع : .44 .2 ,.أأكت .ره ,حصنوللز 


/ 


هو الحزب العربي الاول الذي وجد في خاصية البناء الاشتراكي وسيلة 
اترفير الاحتوى الاجتماعي القومية العربية . (55) وقد اعطى هذا النوفيق 
بين الاشتراكية والقرمية العمربية زخما جديدا للحركة القومية التي 
كانت حتى الاربعينات » محاطة ومحاصرة بالقوميات القطرية وبالدعوات 
المحلية الى الاتستراكية التي فلت في ا:تكيف مع ظروف المجنيع 
العربى المختافة ٠‏ ولقذ: لاقن دفم القومية اأعربية بالمطلابيع الأكسر اك 
تابيد! من قظاعمات كبيزة هن السعب العربى التي آمنت بان الاشتزاكية 
هى الحل الافضل اشاكلهم الاقتصادية . (6؟) 

ن ناحية ثانيه ٠‏ مثل حزب البعث انطلاقة حذرية مختافة عن 
لي ل ب القومية السابقة من.حَيك الناظيم والنقاء الاشتراكي + وبخلاف 
كتله الاحزاب ذات الروابط الواهية التي كانت فى العادة 8 واشفية 
تحت تأثير نفود العوائد الكميرة » قدم اأبعث بناء تنظيميا مركزيا يعتمد 
غلى نظا اللخلايا السرية ١‏ (68) ,و بالإاقساقة الى كاك #«ساول سرب السيق 
الاققنساد في تنظيمة أغلى: الطبغة الساياة م..وبالرعم: بن انمه لاقاسئ 
نجاحا ضئيلا في هذا المضمار » فأنه انتشر بين صفوف الطلاب والمفكرين 
وعناصر !ابورجوازية الصغيرة 
ومن ناحية ثالثة » رفض حزب البعث ( التوجه الاقليمي ) الذي دعا 
انيه الرعيل الاول من القوميين في محاولتهم النضال في مسيل الاستقلال 
القام لكل قظر عربي . وبدلا عن ذلك » دعا البعث الى ١‏ التوجه 
القومي » الذي ,يجان بمونيية ؛ ٠‏ على كافة القوى القومية في الغعالم 
الغرسي ان تشن نضالا مشتركا ضد اعدائها . والواقع أن حزب 

بيخ اعقبي ابه سيدا العروية ف الوق العربي .. 

وهكذا أدى نشوء حزب البعث الى فتح آفاق جديدة أيام 
ااخركة القومية الغربية ... ولم قبل الصرب بالامر الواقع يل اطلق 
يجيوعة أقايلسة من الققدايا والناكل: الكملكة بالمرعة العومية + شيج 


عات انق : 


-1315 :اعوط أؤذلواء50 غ12 طوعق عذال عرع5و[ تمق .5 [عسد ]ا 
و8 : الال ,عقناعة(5) ممأ ومتسدوع0 لطع ,لتوإعماوء10 :ها 
42 .م ,(1966 بووععط .[] عدن 


)١0(‏ ع أنظر : 153.0 .2 ,اق .00 ,عصام2 
زم اراحع  :‏ .139-144 .0 راك ,يزه خعطوق ياطم 
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ساعد السعث :ظريا وعملنا على الأسراع البثاء السدياسسي والاجتماعي 
في المسالم العربي . وبالامكان القسول ان التوفيق بين الاشستراكبة 
والقومبة العردية ؛ الذى كان البعث اول من دعا اليه © تمي بحسورة 
حذرية من امئبةا واهسذاف. الحركة القومية العربية ٠‏ ومما تدر 
الإقبار # الية هو أأن شماز الهسةب 2 8 الوةاسييلةة ع والكريية ؛ 
والاشتراكية » هو نفسه شسعسار ا(حركة القومية في الوقت الحاضر . 


ا 


ظهور ” حخكركة الفكوميّين العرب “ 


تحكمت ثلاثة عوامل سياسية في تطور الاحداث في المششرق العربي 
نه سيم فاطق معان ارلل ذه العرايل العارسة القديدة العبىي 
أبدتها الجماهير العربية لتقيام دولة اسرائيل . وقد عبرت هذه المعارضة 
عن تفبتها بالعداء المترايّد للقرب »ذلك العداء الذي التحق يكل اجيالي؛ 
صورة سلبية غير نشسطة وان كان قد أفصح عن نفسه بين حين وآخر ؛ 
يرظاشرااك معاقبة للقريب طاقك وار غ,الدق الركيسنية. . آنا الفيل 
الثاني تيت ف الآشَمخلال التدريجي لنفوذ الصفوة الحاكمة التى لم تقم 
باى دور فغال خلال الخرب العربية ‏ الاسرائيلية في العام 1148 ٠.‏ 
أما العامل الثالث فكان ف نشوء حركة جديد5 وواعية تقوم علئ سباق 
تصميم الشباب العربي وتحركه لمواجهة التحدي . 


ربس ما الفصمل إلى تكلم اسوك » دركة القرميين الميوث ؛ 
ودراسنة تطورها منذ بدايتها الاولى بعد الحرب العربية ‏ الاسرائيليه 
الرى يتقضتك الفيسيكاتة » وك تم #احرقة القرييية لسرب © ف الأاظثر 

السياسي العربي العام ؛ سسنحاول تحديد علاقة « الحركة » بالمجموعات 
الاخرى والاحزاب والمكريات التي نذرت نفسسها لخدمة القضية العربية . 


ابا / 


مع العلم ان المقارئة ستكون بالدرجة الاولى ©» مع « حزب البعث 
سيان أسهن تراكي »© بصفته منظمة ممائلة . 


كتائب الفداء العربي 


مثلما يحمل الرجال طوال حياتهم علائم طفولتهم كذلك الاحسزاب 
التي كثيرا ما تتأثر بأصولها )١(‏ ) ولهذا تغدو مهمة التنقيب في اعماق جذور 
« حركة القوميين العرب » مسألة ضرورية لتفهم الاتجاهات العكشينيية 
للمنظية . 


وبالرغم من نفي « حركة القوميين العرب » وجود اية علاقة لها 
« بكتائب الفداء العربي » فان ثمة دلائل كافية في كتابات الاعضاء السابقين 
والمتائسين السياسيين تشت وجود علاقة بين المنظمتين(؟) والواقع أنه من 
شير اميك أتكار اتات * كتائب الفداء العربي ») على البناء التننليمي وعلى 
فكر « حركة القوميين العرب » وخاصة خلال سئوات تكوينها . ويكفي 
أن تعرف ان كلا من هائى الهندئ وجوزج حبش ب القائدان البسارزان فى 
وجرعة التوسسن العوت عب كان تهج مين القاد8 اللتسصين: ل اتاتب ؟ + 
وسواء كانت « الكتائب » جذرا « لحركة القوميين العرب » أو مجرد 
حتل تجارب لعمل قادة « الحركة » فى المستقبل نأمر قليل الاهمية . ولكن 
ما هي 7 كتائب القداء العربي » ؟ وفي آية ظروف نشأت ؟ وماذا قدمست 
لسرتس الج 
كانت « الكتائب » وليدة نكبة فلسطين وان لم تظهر كمنظمة ارهابية 
الا بعد المحاولة الفاثسلة لاغتيال الزعيم أديب الشيشكلي » مساعد رئيم, 


: انظر‎  )١( 
دعاصم بوع11) وع1]مم<1 [مع 20116 ,امعع ع0[ ع121ا813‎  لوطم‎ 
11113, 1955(, .م‎ 1 

(؟) - ومن الجدير بالملاحظة أن كافة أدبيات الحركة ووثائقها لا تشم بأي شكل من 
الاشكال الى ( كتائب الفداء المربي » . ولكن محسن ابراهيم س وهو عضو سابق في الذجنة 
التنفيئية « لحركة القوميين العرب  »‏ اماط اللثام عن هذا السر في كتابه ( لماذا منظمة 
الاشتراكيين اللبنانيين ؟ )) ( بروت : دار الطليعة ./ا9!١‏ ) > ص ١5‏ . ويعتقد حزب البعث 
كذفك بان ( الكتائب )) كانت النواة التي بنت « حركة القوميين العرب » حولها تنظيمها . 
وقد صرح بذلك ‏ عبدالغتاح الزلط في مقابلة شخصية مع ألؤلف في © تشرين ثاني -س نوفمبر 
4كؤا . 


١ 


3 : 


اركان الجيئس السوري ؛ في ١١‏ تشرين أول ‏ ثوفمبر ١١165.‏ . فحال 
نوقف حرب 14648 بين العرب واسرائيل عند النهاية المشؤومة المعروفة. 
وى دوهي العربى عن اسستيائه من حكوماته بلالإشساايبات والمظاهمرات 
وأصمم من الوإضم أنه لا بد من اجراء تغييرات جذريه . وفي الوقت 
ذافة 6 أشق اكاب السرس التظزقف سح بورخاسة في أوصاط اللاجتسي 
الفلسطينيين الذين طردو! من ديارهم في فلسطين ‏ يبحث » بلا أمل ؛ 
عن بوادر تغيير في العالم العربي . وقد عرض البعثيون انفسهم كاداة لهذا 
النغيسر ولكن افكارهم الاصلاحية فثشملت في تحقيق تطلعات الجماهير التي 
نزلت الى الشارع بحثا عن قيادة اكثر صدامية وصلابة . وبشكل عفوي 
تنادت الى العمل مجموعة من الشباب المتطرف »© كانت ترتاب قِ النهج 
التدريجي لأحزاب المعارضة ‏ ومن ضمنها البعث ‏ وأخذت تجتمع فى 
دمشق وبيروت وعمان لوضع الحجر الاساسي لمنظمية سرية ثشبه 
عسكرية نذرت نفسمها لتحرير فلسطين وعرفت « بالكتائب » . 

كان القادة المؤسسون ٠‏ لكتائب الفداء » شبابا في أوائل العشرينات 
من اعمارهم . وكانوا قد تشبعوا بأفكار سياسية متطرفة من خلال 
تجريتهم المرة كمتطوعين يحاربون الى جانب الجيوكثىن العربية في 
فلسطين . وكانوا قد شاهدوا بألم في ميدان القتال التناقتض بين قوة 
اسرائيل وبين ضعف الجيوشش العربية المجزاة . ومما زاد في حدرة 
تجريقهم اللؤلة الهزينة الممعرية ولعبال الثلب طينيين. .على التروج عن 
ديار هم . 

ويروي الدكتور جورج حبش بعض ذكرياته قائلا : « لقند شسسعرت 
بالاهانة في احداث 1158 . فقد أتى الاسرائيليون الى اللد واجبرونا على 
القزراي » 'انهاسورة لا تنوب عن قاهتن رول يكن إل انساها ‏ كلمين 
الف شسخص يسيرون .. يبكون .. يصرخون من الرعب .. تساء يجملن 
الرضنع على أذرعهن والاطفال يمسكون بأذيالهن . . والجتود الاسرائيليون 
يشهرون السلاح في ظهور هن .. بعض الناسس سقط على قارعة الطريق ») 
وبعضهم لم ينهض ثانية . لقد كان أمرا فظيعا . ما أن ترى ذلك حتى 
يتغير عقلك وقلبك ... فما الفائدة من معالجة الجسسم المريس عندميا 
تحدث مثل هذه الامور ؟. يجب على الانسان أن يغير العالم » أن يعيل 
يناما + يكبا آن يعقل اذا اتتضى الاهر ٠‏ يقتل ولو ادى ذلك الى أن نصبح 
بدورنا غير انسائيين » (9) . 


(0) انظر : 


3 غضم ع1 :دمع تزهلع1 عط غه «علوعرة1 مه ,لعه1له7 قنمدك0 
12-0 عتناك ,عكهآ 10 ,< 11312 لوصا 1؟ فط عج[زر1 عروبر 
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ونستطيع من خلال هذه السسطور » تفهم الاثر النفسي للاحتلال 
الصهيوني ولهزيمة الجيوش. العربية على الشيباب اللعمربي الذي قسرر 
فيما بعد أن يدافع عن وطنه بقوة وحماسس . وقد اكد كل من هاني الهندي 
وجهاد ضاحي وهما من القادة المؤسسسدين « للكتائب » الاثر العييق 
لنكبة فاسطين على سسلوكهم وطريقة تفكيرهم (؟) . فلقد كانت النكبة 
بالنسبة لهما ولبقية اعضاء تلك المنظمة نقطة تحول في حياتهم . ولم يعد 
بمقدورهم أن يسلكوا حياة طبيعية كبقية البشر اذ تملكتهم فكرة الانتقام . 
وكانت حرب فلسطين قد زادت من حدة التوثر الذي كان سمائدا في العالم 
العربي منذ فترة . وقد دفع الخوف من خطر التوسع الصهيوني هؤلاء 
الثوار الشباب الى العمل » والعمل فورا » قبل فوات الاوان اذ راوا في 
وجود اسرائيل تهديدا مسستمرا لتحقيق اهدافهم القومية ولم يكن عند هؤلاء ؛ 
في ذلك الحين » أمر أكثر اهمية من تحقيق أهدافهم تلك . 

كان من الطبيغي ان يتأثر الشمباب العربي المتطرف بمختلف المبادىء 
القورية فى اوروية الغربية .ديف ثلثى تعشهه الملم . الآ ان ذلك لم يلههم 
عن دراسة تجارب الحركات الثورية العربية والاستفادة منها في اختيار 
اسستر اتيجيتهم وتكتيكهم (0) . وقد نتجم عن ذلك خليط غريب من الأافكار 
الثورية التي اعتمدت على العداء الثديد للصهيوئية والكراهية للفرب 
وادت أل تقديس العنف السياسي بحييث أصبسح جيوسيبي غاريبالدي 4 
القائد الفدائي الايطالي »© مثلهم الاعلى . وقد قارن هؤلاء الش باب 
المتطرفون بين مششساكلهم والمشاكل والعراقيل التي جابهت غاريبالدي في 
سعيه من اجل تخليص ايطالية من حالة العف والتجزئة . وقد اعجبوا 
بالدرجة الاولى بشجاعة غاريبالدي اللامتناهية وبقابليته القيادية وتصميمه 
غلئ الجماع عن رومة في الوقت الذى اظهر فيه بقية « الثوريين » مقاومة 
ضعيفة ضد عدوة النظام القديم . ولقد لاحظوا التشابه بين واحباتهسم 
وواجبات أتباع غار المي الذيح لقيوا! التسه بأمحاب. 8 الليسسسسان 
الحمراء ») (5) . ورحبت الجماهير بقطع السلة بالماضي ورات في التجرية 
الايطالية قدوة . 

كما وجد الششسباب العربي المتطرف في جيوسيبي مازيني مثلا آخسر 


, حزيران - يونيو ./ا15‎ ١. مقابلة سخصبة بتاريخ‎  )4( 


(ة) ‏ المصدر ذاته ٠‏ 
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يحتذى . فقراوه بعيق ودرسوا تجربته كعضو في الجممية الوطنية 
السيرية 5 كاربوناري " وكمبؤسسن )ا لجحيعية أيطالية المحاة 4 يد 1 
من خلال قراعنهم عن «الكاربونارى»؛ اسستعيال الاضما! المستعار دو عل 
خلال فهمهم لتجربة « جمعية ايطالية الفتاة » : آيقن هؤلاء الشباب بأن 
١‏ 6 النى يجب اتباعها لتحقيق أهدافهم القومية هي التثقيف والكفاح 
المسلح . ٠‏ وكا فاه طارزق ساو زايا الوحدة التومية ولرفضه مقولة 
ملاس جا ساي ميم إل ن 

هذا وقد تأثر الكتائبيون كذلك بكل من كافور وبسسمارك اللذان اعطيا 
الاولوية لتخية الوحدة القومية وفضلاها على الاصلاحات الدستورية 
وفكخا :. مضل ذلك © ف محاربة القوى الني حاولت أن تعرقل. التطور 
القومي في كل من ايطالية والمانية ٠‏ وفيا لا شك فيه ان قضية الوحدة التي, 
مسيعايت هَل تفكير الكادة المؤسسين )0 اسسسس > يد العربي > ال قد 
عقوم عدبخوقن تجربة كيل وقيادة ونظية ١‏ ايسان الخقمزاء » يرعاية 
أحمد حسسين )١.(‏ ؛ فقد كان أمرا طبيعيا ان يطرح هؤلاء القادة المبادىء 
التكرية راتيتاه التتطيئ ا الرة جيه العسكرية. لاد 3 التسي 
« الكتائب » اقتبسسوآأ منهج 2 حسين ومنادئه الاساسية عتدما اختاروا 
استراتيجيتهم وتكتيكهم . ومن ضمن ما اقتبسه الكتائبيون عن جهساز 
« القمصان الخضراء » اليناء التنليمي الذي كان ذا فائدة خاصة في فترة 
العمل السري . أودنا بدأ ف الإفميوج ) لكبائب الفداء » ل 
على غرار ما كان سائداً ا ١‏ القمصان الخضراء 7 

ومما لا ثئك فيه ان ١‏ الكتائب » تأئرت بالعديد من الافكار التي 
شربيا احمد حسين . غير انه في حين أكد الاخير على أهمية الوطن ( بمعنى 


مقابلة مع جهاد ضاحي بتاربخ .؟ حزدران ‏ يونيو 1١51.‏ . 


(ة) ‏ المصدر ذانه , 
0 الهندي 2( المصدر ذانه . 


ع 


مصر ) ؛ كانت « الكتائب » منخلية عربية ذات نخلرة أوسمم وأبعاد وتطلمات 
تتخطى الحدود الاقليمية . ولهذا جندت « الكنائب » فى صفوفها مناضلين 
من س.ورية ولبئان وعلسلين والعراق ومصر )١١(‏ . 

فنذا ,وقف-ساهمت ظلواهى القسسرقى فى كزين 8 الكنائب )6 تخسن 
بالذكر تراجع الاحزاب القومية التي اسسها الرعيل الاول من جهة ؛ 
وازدياد قوة بعض الاحزاب الصدامية ( مثل الحزب القومي السدوري 
والاخوان المسلممين ) » التي اعتبر الكتائبيون افكارها معادية للقض_ يه 
العربية من جهة ثانية . ولكن الشباب المتطرف لم يعر هذه الخلواهر 
اهمية كبيرة » واندفع بعد هزيمة ١514/‏ مباشرة : في طريق تنظيم نفسه 
في مجموعات ثورية سرية . ومن المعتقد ان ايا من قادة « الكتائب “» لم 
كو يقبا فق ذلك ااندين بالفسية السيفى أو نتقائنة الالعراه المؤحودة 
آنذاك ... فنقة. كانت « الكتاننة © ؟ ل حي 
ماقطة ٠‏ عدوا القكى على الضهرة الساكية: + حن 
اقتضى الامر» لترفض أي صلم مم إسرائيل قي أولى والتهيؤ لتصدفيتها 
يي 2 اخرى ٠ )١11(‏ وكان هؤلاء القادة مقتنعين بعدم جدوى 'حتجاجات 


5 ١ 
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ومظاهرات أحزاب المعارضة من جهة » وبأنه لا مغر من القيام بعال 
عقو فقا الانور ادويق واتساونوين يم اللسقية التداكية سق يؤنية تال . 
وقد قال هانى الهندى فيما معد : « كنا ساذجين إذ اعتتدنا بأن مضع 
رضاضات في رؤوسس الخوئة ايثال الملك عبدالله كافية لخلق موئف توري ٠.‏ 
وعلى عل حال فتى كنت الصبوعة يحححة للأسقادة من اف سسصلاع 
من شأنه أن يساعد على تطوير روح التحدى لادى شعينا 4 18 . 
عقي.سعيق. اأظر #التتكلكة خلال قذة المقواة السايةب سكس 
الصقفة حت ثلاث مشبوغات صمرة فمك كل واحدة منها عنددا قليلا من 
الشباب العربي المتطرف . وقد انهيكت هذه المجموعات في ممارسة 
تق إظاس قورية سدرية حجن القوبية افيا الف ساق تقناظات ١‏ العقشي» 
لاحقا )١5(‏ . وقد ضمت المدموعة الاولى في صفوفها عددا من المثقفين 


, 151. مقابلة شخصية مع حورج حبش بتاريخ )1 حزيران  يونيو‎  )١١( 

(؟١ )1‏ ضاحي » المصدر ذاته , 

. الهندي » المصدر ذاته‎  )١9( 

للق تعتمد كل الحقائق الواردة على الصفحات التالية من هذا الفصل على 


المقابلات الشخصية المشار البها أعلاه مع جورج حبش وهاني الهندي وجهاد ضاحي . 


هع 


الثوريين من بين طلاب وخريجي الجامعه الاميركيه بببروت . وقد عكرت 
هده المجموعة الوهدة العربية في كفاحها ضد الصمهيونية نيمنى ايتقطانبها 
مناصلين من عدد من الاقطار العربيه . ولقد كان هؤلاء بورجوازبين في 
نشمهم وئوريعن في معتقد انهم . وكان جورج حبثى وهانى الهندي ١‏ 

لبارزان لهذه المجبوعة ‏ قد نجحا في نكوين ٠‏ الكتائب » بالشكل الذي 


كان جورح حبسي بطبيعته شديد الفعالية ٠‏ كثر النشاط ومليئا 
بتار مننذ ان الفسق «الجليسة الاشيركية مسبروك لالب قل كلنة الطنب » 
ومع انه كان دوما متفوقا على زملائه قي الدراسة : قانه كان جه | طلابيا 
تقطلة + وعلقية القايت لسرب المووياسا عه الأفسر اكنقية 190478 #الله رت قد 
في الانضمام الى « جيثشى الانقاذ “ : الجيث, اموي اد الو 0 
وكانت العنايه بالمرضى احدى المشاكل #السيخ التي واجهته تدس أن يكون 
هد تلقى ندريبا كافيا فى هذا المضمار . وبالرغم من انه كان يزال طالبا الآ 
أنه كان يعاميل يت بطريقة تجعليم يحسون معيا أن معاناتيهء عي 
متكتاتة: . قف غعلة ؛ ابيع ع على للكيعلة 1 ١‏ لع كه بن يوه 
ومائله *# . وعتدها عاد جورءج حشن الى الجايعة بعد الحرب #"حظ 
زملاءه أنه لم يعد ذلك الشاب المرح الذى عرفوه في الماضي . وحان حبش 
اقل امنيا كسا اتوي التقليدية التن الج كنسق بالتظسية > وسظاتها 


فرح مني لحديدد 23 لتى طالما رغب 6 0 ن موضكحها . وعد ود ف هاني 
امف التو الذى بيحر* ع 5 0 سر لد 8 8 وما ان أجد 1 


ونكد عاني اج سيج 157 حيث: كان و الدد الببؤوق 
"م محمود التتدى يعمل ق شمفومت الحيشش.ى الغراقى 5 وعد نف عادىن 
في بيت سوده الروح القوبية ٠‏ وان اللقدم مكبوة الهثاق ب المضروف 
نحمانهة للقومى ‏ اراد ان يربى ابنه تربية قومية عربية + واتيح لهاء 
أل بسي نا 8 3 حسغر ات عدون الافكار التومية العربية ٠‏ ومن كسان 
نعاطات والوه النورية هبد الإتكظير وللكقية الع هات ه فى سن بكرةة 
ع ا ال 77 الحركه 7 لتورية 5 مط )زا م لصويب والده 
من الحيمى العرافن عاق أعقاب ا )1 الفاثسل . انتقل هانى مع 
اهقب الى يمسق . و معد 9 انهى ماس ا ف الكليد اللوطتيسة 
ا 1 ا ا ا اه 49 اقيق سسا 
محخط اعحاتب واحتر آم زملانة . فقد اتحف بالحد وح العمل ونابسن 
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1 
لت 


يقي 570092 © - 


'العربية بصورة عامة ٠‏ وبالسياسسة العرائية بصورة خاصه ٠.‏ ”" شينا 
عظيما “ بالنسسبة الى الدكئور نديم الببعلار الذي كان حينئذ زميلا له في 
الكلية الاميركية )١5(‏ . ولعل ذكريات هانى الحية عن الحركة العريية 
الوطنية في العراق وعن نشاط الضياططا العرب هناك التي كانت محور 
جذب لزملائه الطلبة س ساهيت في جعل الكثيرين منهم ينضمون الى 
مجموعته ويسباهيون في زيادة فعالياتها ٠‏ وقد أكد جهاد ضاحي ٠‏ احدة 
زملاء هاني الهندي بأنه ‏ مع بتية زملائه ‏ نأئر كثيرا بحماس مماني 
وزتاماتةة بالقضية القربية ١‏ ورب كاله شاف 8 ولعت كنا ايؤاقيك بعائرين 
بهاني الذي سحرنا بايمانه ولباقته وشخسينه » . 

لقد كان طبيعيا لرجل بمثل هذه الصفات أن يقطع دراسته في سبيل 
خدمة خضريتة . وبالفعل كان هانى 6 دللنعة المتطوعين للخدمه ىق صغوف 
القوى العربية غير النظامية متكوبسا سيق نار الحرب العربية ‏ 
الانراتملية الاولى وق عنقاق القفال. 8 اكتشقنة #نمتائى اللامنالاة التي 
اتسم بها موقف القاده العرب كما واكتقشكف عجر جنيوكيم المجزاة ٠‏ ولكن 
تصميمه ووطنيته لم يمنعاه من أن بيأسن بسيب البزيمة التي متي بها 


وفي الجامعة الاميركية ببيروت بدأ حورج حبش وهاني الهندي بحث 
عطايم لطم مجموعة ارعانية ...وق تمن الجة الافتى لبرنايههم, اقتيال 
القادة العرب الذين أبدوا آنذاك استعدادا للصلح مع اسرائيل ( كمالك 
الاردن عبدالله ورئيس وزراء العراق نوري السعيد ' بالاسافة الى 
ضرب المصالح الغربية والصهيوئية ونسف الهدنة مم اسرائيل . وههيا 
بهذا لم ينظرا لنفسيهما كمخاطرين وائما كطليعة تورية اخذت على عاتقها 
توعية الراي العام من خلال ١‏ أعمال بطولية وتضحية بالنفس » من أجل 
بلي الاعتياج على القتكلة الفلسظتية , 

ومما زاد في حدة خيبة أمل الشباب العربي بالانئلمة العربية ؛ فشل 
حايطة الفول االهرنيةق كع عسل اللقول الأعقنهك. 1راجينة الابقيسنة 
الصهيوني . ولهذا اندفع القباب العربي ؛ نتيجة موقف الانظمة العربية 
المتعنت ضد أي عمل وحدويى حتيقي » في اتجاهات أكثر تظطرما . وفى 
هذه الظروف بدا جورج حبثس وهاني الهندي تجنيد اأعضاء منظمتهم السرية 
الترغابيئة: ؛ 


. 14548 قول للدكتور نديم الديطار في مقابلة شخصبة بناريخ 18 تموز  يوليو‎ - )١6( 
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وعنا كانت المحوورعه تسبح مياد للعمل مع انتهاء العام م)؟١ا؛‏ حى 
كتشف هانى الهندى . من خلال اتصالانه في سمورية ؛ وحود مجمو عنين 
ممار معن 3 ممصسق ٠.‏ ففى حبن طممنتك ١1ت‏ عه الاوز لذن كهوسِاد ضاحي 
هديق هانى اليبندي وزميله فى الكلبه الإام.ركية بحلب ٠‏ وتشذكل ت 
المحتموعء4ه الكائنة بجع علدك ون اللاحمين لبد انمق المخبر يك د :فق رات 
وان سن الحكية غذم المبدعء نانة أعيال عنف الا تعد أن تجتمع 
المجحموعات الثلاث . وكلف هانى الهندى التخبول: ق:مجحادوشسات 
المجموعتين الاخريين فى سديل ننسيق أعمالهم وتوحيد المجموعات الثلاث 
فى منكيه واحدة . 

0-0 هامى الوندى آية فوارق جوهرية بين مجموعنه و 1 المدبوعه 
الموربة “ . وكانت الاخيرة مكونة من عدد من المناضلين الشباب فى 


اث 


١ 


وائل الشرينات من أسمايعم ) يعظيم طلاب فق الجابعة أسورية . 
وكان كاده هذه المجموعة سوريين نتمؤون ١‏ ى الطبقة المتوسطة . وقد 
لوس لوي با اد ات 
من الاءعتراف بالهزيمة ؛ وكانت منظمتيم بيثابة تعهد من جانبهم لمحاربة 
التهديد الأسارانئيلي . وقد اعربت هذه المدبوعة عن استعدادها التسام 
للاندماج مع مجموعه بيروت 3 

كانت الخطوه التالية التي خطاها هاني الهندي ( مع المجموعة 
المصرية ” ! في سسبيل توحيد المنظمات الارهابية عملا أكثر صعوية اذ كان 
التعامل : في عذه الحالة ؛ مع ارهابيين محترفين » لهم تحربة سابقة 
قي وتعسر . ومن هذه الزاوية » اكتسبث « المجموعة المصرية » أعبية خاصة 
في أعيق :8 الارهنابييق. الجواة » فى المكبرغتين السابقتقة .... وقد اتضل. .غات 
الفندى بهذه المجموعة من خلال حسين توفيق » الارهابي الثاب الذ 
كان منهما باغنيال عثمان امين ؛ الوزير المصري السابق(1١1)‏ . ولأآن حبير 
توفيق كان وطنيا انسي كل تققيرد فى اكماء واحد عق سنازييية الآرهات : 
فلم بشعر بالا رسشباح ح نحو رحالالفكر. وقد عانى الهندي كثيرا أثناء محاولته 
اقثاعه بضروره 5 وضع برنامج سياسي للمنظمة ٠.‏ وقد اقتترح توفيق © بدلا 
مق قلت سلف اللقاسبى الخططاقة كقرى قاقية هفرق ممشركة يج الجيبوعاك 
النلاث . واسسنمرت المناقشة بين الطرفين فترة من الزمن الى ان تقرر 


(15) - أنظر : 
0104 :دمنررم.]) نارر5 م10 عاورم سا5 فط بعلمعة علماصوم 
بر ,(1965 ,قوءطط بزواأأوترع زم [] 
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عقد اجتماع يحضره ممثلون عن المجموعات اياها من أجل النغلب على 
المعوبات . 

التقتى هؤلاء الممثلون ني آذار - صارسى 1915 . وقد مثئل مجموعة 
بيروت كل من جورج حبش وهانيى الينسدىي 5 حين مثل جهاد ضاحي 
المجموعة السورية وقام حسين توفيق بتمثيل المجموعة المصرية . وقد تم ٠‏ 
في هذا الاجتماع » حل كافة القضايا المعلقة كما تم انتخاب قيادة ثلاثية 
جديدة من هاني الهندي وجهاد ضاحي وحسين توفيق . ولقد اعطيت هذه 
القيادة صلاحية اتخاذ الخطوات اللازمية من أجل توحيد المجمو عات الثلاث 
تحت أسسمم « كتائب الفداء العربي » . واتسعت هذه القيادة فيما بعد 
لتشمل جورجٍ حبش. وعبد القاذر امير . وكان الاخير قد اتهم بالقاء قنبلة 
يدوية على النادي البريطاني في الاسكندرية ولكنه هرب مع زميليه مصطفى 
كمال الصنفراوي وعيد الرحمن مرسي من السجن ولجأوا الى سورية ٠‏ 

وفي حين تبنت « الكتائب » البرنامج السياسي الذي وضعته مجموعة 
بيروت مع التأكيد على أهداف الوحدة العربية وتحرير فلسطين © قامت 
المجموعة المصرية ‏ ذات الخبرة العملية في النشاط السري - يمد المنظمة 
الجديدة بأدوات ومفاهيم تنظيمية عظيمة الفائدة . ٠‏ 

وقد انتظرت القيادة الجديدة اربعة شهور قبل ان نشتن هجومها 
الاول . قفي 5 آب ‏ أغسبطسن ١5641‏ هاجم رجال « الكتائب » المسلحون 
معبدا لليهود في دمشق وتسسوا في مقتل ؟١١‏ وجرح 1" شحصا . ومن 
المعتقتد ان « الكتائب » شسنت هحومها هذا احتجاجا على مفاوضات السلمه 
الفلسطينية تحت اشراف لجنة الصلح التابعة للامم المتحدة في لسوزان 
بسويسرة . وكانت قيادة « الكتائب » قد أصدرت أمرها بالهجوم صن 
اجل عرقلة مفاوضات لوزان وتفشيل مفاوضات سورية القطرية فيما 
يتعلق بتوطين اللاجئين الفلسطينيين بالاضافة الى وضع العصي في عجلة 
التطورات الاخرى التي دلت على ان فترة الصراع مع اسرائيل قد توشك 
على الانتهاء (/119) . وقد صرحت ١‏ الكتائب » فيما بعد بأن احد الاسباب 
5 دعت الى شمن الهجوم على المسبد هو أنه كان مقرا لاجتماع منلية 
سرية صهيونية ومخبأ للسلاح (18) ٠‏ 


10) - راجع : 
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وفي ١‏ تشرين ثاني ‏ نوفمبر 1515 ؛ هاجم رجال ١‏ الكتائب » المقدم 
سترلنك س مراسسل ١‏ التايمز » وموظف سياسي بريطاني سابق في شؤون 
القبائل ‏ في منزله واصابوه بجراح ف الصدر ٠ )١5(‏ وقد فسرت قيادة 
« الكتائب » محاولة الاغتيال هذه على أساسس ان المقدم سترلنك كان 
واحدا من أهم ضباط المخابرات البريطانيين في سورية خلال حكم 
الحناوى (.؟) . 

ومن أعمال المنف الاخريق ألتي اقانت ينها الكتاب: : واضبع تايل في 
مدرسة ( الاليائس ) في ببروت في نفسس. ألوقت الذي هوجم فيه المعبد 

ليهودي في سورية وللاسباب ذاتها على ما يبدو ؛ رمي القنابل اليدوية 
الكو من سزة علن كل. وى مموميدانت يويظايةا و الولانات المتحدة في كل مسن 
سروت ودمشق وذلك تعبيرا عن العداء المتزايد نحو السلطات الغربية ؛ 
بالاضامة الى الهجوم بالقنابل على مقي وكالة الغوث التابعة للايم اذه 
في دمشق بسسبب محاولتها توطين اللاجئين الفلستطينيين في البلاد العربية 
غير ان المخططات لاغتيال الملك عبدالله ونورى السعيد ‏ اللذين ا 
مسؤولان عن هزيمة الجيوشش العربية اكثر من غيرهها ‏ لم تظهر الى 
حيز التنفيذ . 

لتذ نفذت العمليات المأكورة أعلاه بموافقة كافة أعضاء تيادة 
١‏ الكتائب » باعتبارها اهداف شرعية تقع ضمن مجال عمل المنظمة . 
انه بحلول صيف 1١15.‏ قام صراع داخل المنظية حول دور العنف في 
النضال التومي . فقد أصر حسين توفيق وعبد القادر أمير وبقية الارهابيين 
المصريين ‏ الذين كان ماضيهم حافلا بمختلف أنواع العنف - على ان 
الجماهير العربية غير مستعدة بعد للقورة ولن تكون كذلك لسنوات طوال. 
ودامعوا عن وجهة نظرهم قائلين : ١‏ ان السبيل الوحيد الممكن والملام 
للنضال ك2 2 تسر اليك اباد 0 ن بقية أعضساء 
الوموية ابص تفقوا معهم على أن الجماهير غير مسستعدة للثورة » الا أتهم 
رفضوا الاعتماد كلية على الاساليب التآمرية وطالبوا » بدلا من ذلك » 
بتوعية !!/ براحي تكن اكدو وها في التفال قي سيق القحيني + والواقع 
اق فتؤلاءاكانوا قف لجاوا الن التمثفه دن أجل: تصوير العضايا الأسنابية 
الراهنة بشكل مأساوي وكان هدفهم توعية الجياهير عن طريق عمليات 


لذا) - أنظر : م]1© .10 ,ملوهم8 
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حفئة من المتآمرين كبديل لحركة الجماهير » . وكدليل على ذلك اكد جورج 
حبثى بأنه اتصل » في تلك الفترة » بميثميل عفلق ‏ قائد البعث ‏ وظرح 
عليه فكرة قبول <« الكتائب » حناحا عسكريا لحزب البعث . وبهذا الصدد 
قال حشر عق أردنا أن فهها البمعث ا ولكن تنيادته |1 1 حللب 
مقترحاتنا » 5١(‏ ) . وقد رفضت « الكتائب » حل نفسمها بعد أن تبين لها 
عدم جدوى المشاركة في اللعبة السياسسية من خلال نظام يعمل على تثبيت 
الحكام في مواقع السلطة . 

هذا وقد بلغ الصراع بين « الكتائب » ككل وبين الجزء المصري فيها 
ذروته عندما قيلت المجموعة المصرية التعاون مع بعضى السياسيين 
السوريين لوضع خطة لاغتيال الزعيم اديب الشيشكلي وأكرم الحوراني ٠.‏ 
وقد اعترض معظم قادة « الكتائب » على سذاجة زملائهم وتوجههم 
الخاطىء ورفضوا الاقتراح كلية وطالبوا بمحاسببة الذين قاموا بالتعامل 
مع اللنيانسيين السوريين على تصرغفهم عم المتضيط ورأوا أن 1 هذه 
الاعمال الارهابية العشوائية قد تؤدي الى الاضرار بقضيتهم وتجعل من 
منظمتهم منخلمة طائكشة مهدده بالانهيار من الداخل . وق وحه صذه 
المعارضة قررت مجموعة الارهابيين المحترفين المصريين الانفصال عن 
المنظمة الام لتحصبح حرة في تطبيق فلسفتيا الداعية الى «العنف مناجل 
العنف » . وبعد مضي ثوهور قلائل قاموا بتنئيذ خطتهم لاغتيال الزعيم 
الفسيشكلي ء .ولاك هذه المحاولة الفاشلة على حياة معاون رئيسن آركان 
الجيثى السوري الى كششف المنظمة السسرية وضربها (؟؟) . 


الحركة الوليسدة 
1ه 1565 


لا فك في أن « الكتائب » لعيت ذورا في تسليط الاضواء على 
القضية الفلسسطينية . كما انها ساعدت » الى حد ما ؛ في رفع المعنويات 
الى انهازت على آثر هزيبة: الجيوقن العربية في فلسطين: : آلا 'إن مسا 


(١؟)‏ وهذه المعلومات مستقاة من مراسلات شخصية بين المؤلد_ف واندكتسرر 
جورج حبش ٠.‏ 


(9) دانظر : .© .©10 ,عل562 


حققنه ٠‏ الكنائب # لم يرنفمع الى مسنوى تدللعات قادتها المؤسسسين . ولقد 
حانت محاولة أغتبال الزعيم اديب الك.بشكلىي مغاميرة انتحارية . لا 
للمجموعه المنشقة التى قامت بها فحسب . وائما للمننلية الام ١‏ 
نمرضت للاحقة الشرطة على اثر اعترافات حسسين توفيق الذي اعتقل 
وأنهم بمحاولة الاغتيال (9)) . 5 

لد كانت تغرية تنديداة وبؤكة اللهلذة الغلائل. التي تتكتخو اف الهرب:. 
كان على هؤلاء ان يواجهوا الموقف الجديد ويتغلبوا على المشاكل التي 
توووم أكاسة يواه ابيع من ألقسم ايه ا ان اتكقتف 
جهاز اللنطمة أساء اللفرظة +.وعلن نوع ذلك تدقع علويى أن يتقان الود 
اسرين © أما أن ععيعوا بناء النثلية ين احديد > وآما أن يعدولوا ون ننابية 
الارهاب الى التضال الجماغيري .+ واخيرا جاء القرار في صالح اتكنسرة 
التخول: الى التفسال الجوناسرى رغم معارضة عض المغائرين الذيسن 
اسيروا على فترورة القيام بامدل انتعامية عند السلطلة الجاشية 580 
ومما تجدر الاشارة اليه هنا ان جورج حبش كان من اول الذين تدراوا من 
الخ العديم الذي كان دادما ليد فى المشى. . .تت ان هذا الشكول لد 
نم نمجأدٌ . دكت أخة سورج عبان سيد النظن ف بجدوى وجسيود وعوتحييل 
« الكتائب » منتذ العام ٠ ١56.‏ ففي احدى اختماعات القيادة ‏ كها يروي 
جهاد ضاحي حاشيكا لوو عش ات السركة ام تق ملرقةهسا 1 
حفوف الجماهير بالكتكل المطلوب وتساءل عما اذا كانت هنالك فرصة 
لاحراز نجاح أعظم باتماع وسسائل اخرى (5؟) , 

وكان من الطبيعي بعد أن انكثشف أمر المنظمة السسيرية واءتقل 

وهنا ان ققد سورج سيقي الوودياتن توسة لقني نسي التشسيال 
الجماهيرى ورفئض المخي في طربة ق المغامرات الارهابية . ولكن هذا التحول 
فى مو قف حبشى لم بحظ بتأبيد كافة «الكتائبيين» اذ حاولبعض المغامرين 
دفع المنخلمة باتجاه مغاير . ومن المهيم معرفته بهذا الصصدد أن كافة نشاطات 


5 


(55) حب أنظر : 


52011 مه م1[ .معاعمة أقترهمه16 فطع ع0 21 وعورععم 22 
., .1950 ,13 عاعطترع ول ,مع رو1” 


(4؟) ‏ مقاطه شخصده مع مطلع لم برغب في ذكر اسسمه بتاربخ م5 حزبران س 
دونو ا ٠.‏ 


(ه؟) ب مقابلة شخصية مع حجهاد ضاحي ساربخ 18 كانون اول - دسسمبر 9548! . 


م الكنائب »© توقتقت بعد المحاولة الفاقلة على حباة الزعديم الكشيشكلى 
وان المنفلمية حلت كلية قبل نياية العام ١58.‏ . 

وبحل ١‏ الكنائب “» . التصرف جورء حنثن كلية ثحو نناء ملتخله 
نماك العسامري. . زمه أضتحه العامة السيكية تروت د نسي 
ثانيه ٠‏ مجالا لنقاطه بحكم كونه معرونفا هناك ومكترما نيب الاعيال 
لالدو عام مما أضافه لون وحود عدد م١‏ 


ا 


الإةقاء القدامى الكف مم 
ويف عام . ولت وك مي ديري انا دوو نالل علي يعد وله عق اعد 
في اجراء الاتصالات اللازمة لتمكينه من الدخول في يفركة حامية الولييس. 
لاذ.خاب اللجنة التنفيذية « لجمعية العروة الوثقى  “‏ . ولدهته الجميء: 
نجح جورج حبش ومجموعته من القوميين العرب في الفوز على كش مسن 
الشفيوعيين والقوميين السوريين . ومن هنا قضاعدا أصبح جورع حبثى 


معروفا بتصميمه الحديدي على بناء منظية سياسسية فمالة . 
ون الاتصدااقي يداعي لعريون العرب تقلطيم ولقله العايية 
الانراكة مروذااثالسيلل .عحددين اللسبوعتاني اليية : 
فهنالك اولا الطلات الشيوعيون الذيسن .شكلون مجموغعة نتظسة 
ومنضبطة . وقد فكر القوميون اذمرب في الدخول معيم فى جهمة اذ 
كانوا قد أعحبوا بالدور القبادي الذي لعبه الشيوعيون العرا ف 


مماهدة نور تسموات في العام 2 05 0 ونيا لين تأثروا بالتحا- 
العرب قوة ثورية يجب ألا تستبعد من ساحة النضال الوطني . وعلى 
هذا الآمان ككل الفرقيوي ألعرنية في ماتعتات. سس الالمرعييق بيقك 
التودلن لين صضفة لالتعاون 3 ولكن المسباحثات سر عان ما انهيارتث بنسيما 
موكف الخسيو عمين من الف : 4 الما طسةه فط انقدسجةه 3 ١‏ !1 . 
الشيوعيون بالخط الرسمي للاحزاب الشيوعية الخاص بتأييد قرار 


- 


التعسيم الصادر عن الامم المنحدهة . ولحكم المو كقف الإتتفملى للعوميين 


تأسست « جمعبة العروة الوثقى » في اوائل الثلاثينات وكانت جمعية اديبة ولكنها 
تحولت فيما بعد الى جمعية سياسية قومية , 


: أنظر‎  )5( 


11001 11 دز دارد ةن [لمهص ه331 21:0 1ك نهنا سد0©) ,زعنان هر[ عاج 18آ 
9 بتر ,(1956 ل“اععع23 إعاعولا ببوءع[2) أكهاا 


العمرب آراء هذه المّضية ؛ لم بجدوااانة ثقاط التقاء بيتهم وبين 

اءم! الأجووعة الباسية الثانية العاملة في ساحة الجامعةالام كية 
سيروب - والتى كانت ثلي الشبوعيين من حيث الاهمية ‏ فهي مجموعه 
العوميين السوربنين . ولم بحد القوسبون العرب آبة امكانية للتعاون مع 
هده المحمو أن وحدوا فى مبدا العومية الوريةتعارضًا تاما مع نكر هم 
العرمي 7 وكد أعتسرو؟ القومية السورنه خطرا بهدد الدعوة ال الو حدة 
ماحة الجامعة الامبركية ببيروت . ومع انه كان امرا طبيعيا ان بتعاون 
العوميون العرب مم هذه الملحموعة ذات الا فكار المشابهة آلا انهم #ندوا 
تحفظات تجاه البعث . فمن ناحية 4 شعر القوميون العرب بحاجة الى 
وارادوا أن بعطوا الاولوبة لقفية الوحدة اذ ضاعت فلطين ‏ حب 
تالت ل إنسميا افسكقاء الشرل السويية وتبوراتية م لاسن التطين 
قوة . ولكن البعشين لم يستجيبوا لمطلب القوميين العرب فى جعل قضية 
الوحدة ألهدف الاول لنضال الجماهير واكدوا على قفضية الاشتراكية 
باأعتارها مساوبة لقضية الوحدة في الاهمية ودعوا ؛ بالتالى . الى 
بو ححسكه خرر نه فق ونوية ا اواك دوقت واحد 04 للنفوذ لامكب ١‏ بعاد 
الجلو علا 

| 104 ع ةي‎ 5 ٍ ٍِ 7 : : ١ ١ 

هدا ولم بعر الفوميون العرب بالارتياح لانهماك البعثيين المرايد 

في السياسات المحلية للدول العربية ٠‏ وقد ادى دخول البمثيين 


(1؟) ‏ مقابله مع الدكتور جورج حبش تتاريخ 51 حزيران ب بونيو ./ا19 . 


تأصنظ1 اعتلئممتايظة املعوك ممتسرة علط" ,علمسبطا ونزنزأكاياتج طاطم.] 
ضر ,19667 فوع الالوايع 1لملآ وترم : .ومع 81 ,ععل تطحصجت ) 
(5؟) دانظر : 


«0ع1)1 لق كه للسيمة صل لوسالتصم لجلا طورفق» ,موسرزعظ رامس لح 
نز أحنة1 3110016 عالط الللت) ‏ "لات لايضل ات سعالج١١ا‏ مز ,منوعه!ا 
155-155 تدر 19850 “تموئموصط بعلنيملا بوم ل) ورم نانسسيت]_1” 


السوربين في اللصة البرلمانيه الى اغافله الفوميين العرب الذبنلم يؤمنوا 
بحدوى النفئام البرلماني ٠‏ واكك ل البعث ٠‏ في نقلي الهومبين العروب. 
الى الفشيهة التوريه يسبب مثرار كته فى هذه «الموٌؤسسات السطحية». 
واعتبر وا ذلك الماء 3 ا الممعل الفعيت الذي نقاء ف الو صو لالى 


الملاكين و اللرويع اميق سحقا ناما (1"؛ . 
القومية السابقة من حي الجشاع التننايمي الحم لسعدذ العو هو( العرب 
انه نجح حعا فى حل الازمة !! نظيية فسن الحر كد العر نيه العهوميه . 
والواقم أنه كان للعت حصدةه هر الاتقسافاتك الناحمه عن عو اسل فكر - 
و ششخضية وجعرافية 0 58 00 فده 23 بالا سما فف لون لت جيه العومهد , 
لميشيل عفلق وصلاحج الدين التبطار . جتاح مار كسى نعادة جمال 
الاتاسري,وحتقالج نازد ب ببقياقة سبف الله الرساواي 1819 ع وأ3ة أفلت اذ 
المثل الاعلى في أذاء العمل وفىي تحقيق الاهداف السباسية . 

واخيرا قلعن القوميون العرب افى الترعة الباذبة ا لدى البعثيسمة 
باتجاه تقدبى الافراد واعتعقدوا بحقى ان تعظيم أى قائد سيؤدى بالناكيد 
الى دفع الجماهر والحزب: للوراع ٠‏ كما العى أ لقد همه :: 
محاولة عفلق رقع البعث ين مر تبه نستعر معها الحزب اه 2 ذ 
ذاته (99) . واصروا على ان الحزب . أو ابة منظمة من هذا النوع: تحب 
الا تتعدى كوزيا الحدىئى الحسيل أو الوسائل المستخدمة لتحقيق اليدفه. 


(.؟) س رأي طرحه الذكنور جورج حبش في دورة تدريبيه للاعضاء المنقدمين فى ( حركة 
القومدين العرب ) بتاريخ ؟؟ كانون اول س دسهيير 19694 , 


(١1؟)‏ ل المصدر ذانه . 


(9؟) ‏ اللجنة التنفيذبة لحركة القومبين العرب » ( تعميم حول التطورات الاخرة فى 
حزب البعث » » أيلول ‏ سبتمبر 1969 > ص ١1ل‏ ) . 


(؟؟) ل ميشيل عفلق » في سسببل البعث ( بروت : دار الطلبعة » ١١665‏ )ص 4؟9؟ . 
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قرروا في النهانة تشسكبل نظ يتين الستفلة + 

وأقف: انق حورج حدكن زمام المادرة في أوائل العام ١1551١ا.عندما‏ 
ا 0020 
الى قام منشظمهة مدا نه قوميه - ول . ر 2 
لها + وقد استماب للافتراع كافة الاعف اء(1؟/اذ شهفروا حميهقا بالحاحه 
الى الاسيسن تقتلمة'ثزرية سرئة تداقل التعال فده الاتطمة القائية 
وخارح اطارها من احل تحفيق الاهداف العوميه ٠.‏ 

لم. يكن لدى الحركة الجديدة التهبؤ الفكري الكافى قبل التأسيس 
كما لم بتوفر ليا الوا فت اللارم لدراسة النظطربة بعد - وسسيب ذلك كونها 
اتقويت علا فى طح التشال السياسرى م ولقالك: حابيت الشركة 
الجديدة وقبادنها مصدعت حمة اثناء العمل وساروا احانا فى متعطفات 
حانبيهة غر تروربنه . ققد اضطر الفادة الؤسسبون ت تحت ضف دك 
الشروف - الى الإسراع في تكوين بردامج سياسي على مر حلتين : 

المرحلة الآولى - ونيتم بالنضال السياسي الذي بهد ف الىالتخلص 
من. المهيونية والامبريالية فى الوظن. العربي والى خلق:ذوئة عزيبة 
موحدة تضم الشعب العربي من الخليج الى المحيط الاطلسى . 

والمرحلة الثانية ب وتهتم بالنفال الاقتصادي الذي يميد الطريق 
للاشتراكيه العربيه وللدبمقراطية (ه؟) . 

وقد فشل. هذا البرنامج البسيظ: قلي سف الحاجة الماسة الئ 
فكر عربي " واظهر ضعف الحركة الجديدة وعدم نضجها (55) ٠.‏ كمف 
وكان هذا البرنامج عرضة لنفد المجموعات الاخرى وخاصة البعث الذى 
انتهد بصورة خاصة تجزئة التضال الى مرحلتين واضحتين تقوذ 
احداهما الى الاتخري ٠‏ .واكة البعكة اللسفالة مقن الكياة الأميةا 


(1؟) ا كان هاني الهندي حدنئذ بقضي مدة محكومدته في السيجن سسبيب ندا اأطه مع 
« الكتانب )) . وفد عاد مالنمى بالمدموعة حال الافراج عنه في أبار ‏ مابو ١961‏ . 


(48--- الحكم دروزهء وحاءد الددرري ؛ ممع القومدة العرسة ) بروت : دار الفحر 
الجديد 6 .145 )ود ص لاا - 145 , 


يجاح انكر : 


ا ,«لإعوامن10 صصح نأن س5 دز امسعتلمحده كور وم » ماله 11 
انل مأك .رزه ,(.لع) “للاعنان هر[ 
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السياسية والا< تماعية كلا على حدة وانه بنجب ان بسر القبراع على 
الجبهتين فى آن واحد : على الجبية الخارجية ناه الصهيونية 
والاستعمار : وعلى الجبههة الداخلية فد السياسة التقليدبة والتر كبب 
الاحتماعى والمدافهين عنهما إلا؟) , 
من الواضح ان العوميين العمرب تبنوا فكرا مثاليا كان عرضهة للنقّد 
على أسساس انه فكر شاففى نفسه بالاضافة الى كونهقفكل فى النعامل ممع 
الظرو ف المو ضوعية في الوطن العربي . قفي غمرة حماتيهم لحفيق 
الاهداف السياسية: فشل القوميون العرب فى روبيه القوى الاجتماعيةه 
التى بحب تنظمبها والاعداء الذين دحب سحههم تاوق اعتر ف محسن 
ابراهيوات احق القاقة السابقيو:ب نان القوميين. العرت الم .يدر كواقيذالك 
الحين حقيقة القوانين التى تؤدى الى التقيير الاجتلماعى (98) ٠‏ 
وبالاضافة. الى لاك لي متطور الفكر 
مسسقة وائما تحكمت فيه عدة ظروف تاريخية غير اعتيادية كانت خار- 
نطاق: آزادة القادة الؤمسات. ١‏ انما نه الكاقر : 


ا 


ز انون ايلام سويب قش 


الاولي يعتاذ على مواجهة 
الوعدياه اتن كانم دنا عليه دس اروس تماسة موقن لبها 
افسةة' حو يبدا التوسيوى الفرية» كينوت القسف وفقا لتتسسات 
العقمال السياسن ال شدوسة ولهذا عصد القومبون المريه عيذ العام 
5م ١‏ لابضاح ان برنامحهم ذ1 المر حلتين قد ادق ء فيمه بسب الإاعتقاد 
بوجود قصل ميكانيكي بين المراحلة السسياسية والمرحلة الاجتماعبة. ولبذا 
اكد على تشائك العلاقة نين المرخلتين نحيث تسسم المرخلة الاولى 
للحركة القومية بالنضال من أجل الأملاحات الاقتضادية والا جتماعية فى 
حين تستمر تلك الحركة في متائعة النضال السياسي (9*) . بل انهم 
ذهبوا خطوة أبعد من ذلك في اعقاب قيام الوحدة بين مصر وسورية 

فقد ايدوا توجه عبد الناصر نحو التفيير الاقتصادي والاجتماعهي 
للجمهورية العربية المتحدة على اساس انه يجب على الوحدة المصرية 
السورية ب وهي نواة للدولة الغرنية الموحدة في المستقبل هب ان تؤسس 
مجتمعا جديدا يستهوي الشسعب العربي في كل مكان . الا ان القوميين 


90؟) - منذيف الرزاز ؛ اذا الاستراكبة الان ؟ 
(8؟) ل ابراهيم »2 لماذا منظمة الاستراعبين اللدنائيين ؟ من 19 18 . 


(5؟) ‏ حركة القومبين اللعرب » ١‏ المرحلة القومبة الحاضرة وأهدافها » » ص )1١‏ . 


/اه 


عادوا فرعضوا هذا ١‏ نامج ة فى الول سكمير 1551بمقما اتفصلك 
سوويه عن الجميوريه المربية التحدة تشحيع من الورحوازيين الذد 
أو ١‏ 


9-1 331 ' الحركه 8 الوليد5 محصل يفلين .اقلم + 32-3 كمجن سنن 
حلت وجتامفهةه ام كبه الموسمين والراغبين فى فين اللتساق ية فى لساماتيم 
التاكنة 3 كد حاء معتل م لاع ألم م من 5 ناكد 5 او تك التشظان 

٠١. -١ - 1 !١ ١> ١1 ١ . ' !1‏ : 5 عه 
سس ع + مك در سكم سى نان تفقدهما ناك تي يوه رز لع 3 
لكان اتشارر فى الحامفة الامر كه م روت . وقد بدا الدكتور زردقس 


* الاهتاة: الستتتاز ١‏ تحبل كامل م. ن العوميين 5 (51) تت جعمكل. خلفانت 

مائئله تله الجامعه فحك العام 5117| دكدل أو ضح أله تعوق زر ىق في 

هذه الحلفات فكارد حدم ل العومية والحركةه العومية العرنيهك ٠.‏ ونهذا 

-527 1 المع : 

تلى عه المساركعن فى هذه الحلقات التعرف ملع بشمو : ورتطور 

1 0 7 8 ٍِ 5 85 .. 5 و2 

لمحر نه شو #4 العرنية 7 كما استطاعو١ا‏ عمكه وعى صاض الخطر 

العويونق الموسع فى كناك وزاق #افعتى النكة :4 الساقر كك أن 

مبعيها 1ع و«“وتاورهما المكتوي يدق كلو يسك الا الحقليوية 
أي . - . - - 8 2 

١ م‎ 


ن أجل خلق دولة عربية موحدة ووضع ثقتهم فى نخبة مخلصة تأخذدذ 
على عاتقها اجراء التفييرات اللازمة قي المجتمع العربني ()5) ٠‏ ولان 


(.؛) - شركة القومين العرب »© 7 المرحلبة على ضوء التطورات الفكربة فى البلاد 
العرسه )) 6 ص ١‏ 5 


(1:) س اللحنة النسذءة لحركة القومدسن العرب »© ( التقزرير السباسي ) ١951١‏ » 
ص ١ح‏ 1 5 

(49) - أنظر : 
-185 ,عمل لمسعطنرة عطا صذ غداع نمطا عتطوعق ,تسد سوط اسعطام 

.9 .2 .19020 ,موهاظ 1511 نآ 04010 - ررملرصآ) 1939 
(9)) - راجع : .01 .©10 :2/81 
(11) - المعلومات دول حلقات الدكتور زردق مستندة الى مقابلات شخصية مع عدد 
من خردجي الجامعة الامركدة ببروت والذبن أصروا على عدم ذكر أسمائهم , 


| 2 2 
1 


يك 4د 


الدكتور زريق اكتفى بشرح المادىء القومية دون آية محاولة من جانبه 
لتنظيم الطلبة في نشاطات سياسية »ء بادر القوميون المرب واخذوا 
زمام المبادرة ودعوا للعمل بعض الاعضاء المشاركين في حلقات المناقشة 
خاسة اولثك اللين: سبق لهم زان أبدوا شاط واسسناذا اللمشاركة. 

بدا القوميون العرب : خلال الاشهر القليلة قبل نهاية العام 
الدراسي »© بتشكيل حلقاتهم التثقيفية بعد ان ضموا اليها العديد من 
طلبة الدكتور زريق الذين اثبتوا جدهم ونشاطهم . ولم يقتصر نشاط 
القوميين العرب على شرح الافكار القومية العربية في حلقاتهم التثقيفية 
بل اشركوا وشغلوا حاضربها بالنضال السياسي كذلك . وبات متوقعها 
من كل من انتمى الى هذه الحلقات ان بكون عضوا فعالا في « جمعية 
العروة الوثقى » وأن دمارس دورا قياديا في نشاطاتها . كما كان متوقعا 
من الجميع الاسهام في بقية النشاطات السياسية التسي بقوم بها 
القوميون الغرب (6)) . 

ومن المفيد ذكره هنا أن الدكتور زريق كان بقوم يدور المرثكد 
للجنة التنفيذبة « لجمعية العروة الوثقى » خلال العام الدراسي .18س 
١‏ . وبذا كان على صلة وثيقة بالقادة المؤسسين « للحركه ؟ . ولا 
ناك في أن تاثيرة على الثسيناية القومي العربي في لله القدرة كانعظيها, 
والواقع ان مقالاته اللجموعة في 5تاب «الوعي القومي ») ودراسته عن 


٠‏ معنى النكمة )) كانا على راس قائمة الكتب المطلوب قراءتها في الحلعات 


بصقته نائب رئيس اللجنة التنفيذية للعروة ‏ الدكنور زريق حول 
عمل الكمفية . نوغدا ذلك + لا بوحد اق ابرهاق ندل عابي ان الدكتور 
زريق قد قام بلعب أى دور آاخر مم الترجويق ابرع غير شور المالظسة 
المعنوية . ومن المهم هنا توضيح العلاقة بين الدكتور زريق وبين القادة 
الاسسييق #التضر كه القوسيتق. العراقة 1 ى لاللة لالد اها قيبل إن 


(ه؛ )1‏ ما لم يذكر خلاف ذلك »2 تملمد كافة المعلومات المتعلقة بالسنوات الاولى 
« لحركة القومبين العرب » بالدرجة الاولى عالى مقابلات شخصبة للمؤلف مع الدكقور 
دورج حبش ف )1 حزيران م بوندو ./!5ا © هاني الهندي في 255 خزيران ‏ يونيو .لإة1 > 
الدكتور وددع حداد في ١‏ حزيران ‏ بونيو .191 »© الدكتور أحبد الخطيب في ؟١‏ تشرين 
تاني س نوغمبر ١93‏ وحامد الجبوري في 5 آذار س مارس 1958 بالاضافة الى أعضاء 
آخرين في القبادة الاصلية ممن لم برغبوا في ذكر أسسمائهم , 


جاه 


لاك :1-0-0-7 رفي الل 106010 اك 


«الحرعة »كانت اسداذا انظمة قومية ساقة عهى « جمافة القرميين 
العرب ه الني الهم الدكتور زربق في تنظيمها في اواخر المشيربنات. 
ومع انه لا مجال . فى هذا البحث ٠‏ لنتبع تطورات هذه الحمفه ؛ فائه 
من القيق الأشسارة أن ان ” جماعة القوميين العربت “" «# ده لهست دورا 
مهما فى لاسيسن أكثر من مننظقة أقوضية مكل« حجرب: فاستطين العزين » 
3 * عصسة العمل القومى “ التي ذكر تأثيرها على الحر كه الفوميه العر بية 
فين العفل 02و 
- سعبد آخر ٠‏ كان لعلي ناصر الدين _ احد الفاذه الاولين في 
ة عصلة المفل القرين ان علاقة ولدة والقوعيين الفرب د لعل اقم 
الفردي على النطور السباسي « للحركة “ في مراحلها المبكرة . كان 
اعظم تائم مورس عليها من الخارج + فقدف: وجك القوميون العرف فئناصر 
الدرن رحلا ذا نراهة فكرية عالية وصرامة معنوبة حاذه بالاضافه الى 
كو نه نحم فى تحسيد ما دعا اليه بثبات دون تكلف وبصقاء ععائدي 
خال عن النفنة السكمية م وقه الأ اتاصر القن الأسئاسي التقيل 
لدى العوميين العرب بحكم انصرافه الى القضية العربية عامه والفضية 
الفلتيظيتية قاسة افاعتممز!”السة بحسناض وتشوقو| ومسياة سما 
نصيحه . وتمة عدد من الراهين التي تؤكد ان شير الشنيق ايه 
دوق :« المع الرويى دع 7 القوسيه ل با 5-5 
ون العَتقد انه خثهم ب خلال :هده الشننواكت اولاق ع ملق تأسِيد 
ألة خطة تدعو الى الوحدة العربية بغض النظر عن الجية النى :عمل من 
اخلهنا . .ونزولاعتقا اتضيحة اناق القن 2 لم اتعتر عن القوميون العرت 
على المشاريع الرنطائية الساعية الى خلق « سورنة الكبرى “ د «الهلال 
القصيي * اظار أن الباق طقاء لاريم 15 لا أتى م هه حل في 
التحلحس مر: ن النفوذ الادنبي عن طريق خلق ذولة عرسة: كسرق71)]ا ٠‏ كن 
انه من المعتقد ان ناصر الدين كان ازاء خملة المفاطعة 'لتى قادتبا ٠١«حركة‏ 
الموهعيين الفرت تند الفبائع الإحلية وحملنيا تشخير كو نيا اكثر 
المحموعات نعصا فى ساحةه الحامعة 'الامركية سيرونت .. 
انها لااشلق فيةالن تافر الدت كان معالاً قسيى مسبواته كان جوواء 
بعاوقة القاوة الاتسصو الطاق ستوقيم سين تبر منقي قلي المإاثر ات 


(15) سب أكرم زغعبير » ( في موضوع الانحاد » ضمن بسلسلة مقالات نثئرت فى صديعة 
( اكراى » السورية ساريخ 11 تسيان 7 أبريل و ١١‏ و 56 أبار ل مابو 1964 


0 


1 الخارجية . وقد ساعد تكوين مشل هذا المجتمع على نطوير (١‏ روح 


4 


التفامى ا 025) 06 الرروع'رآ لدى القوميين العرف اكثر.منى أىق 
تتطلفون الى الوراء يفخر وهم بيكتدكزون البنوات الاولى غتدما كان. كل 
فومي غعرنلىي 4 فارسضا تعمل من آحل تطوير الحباة العوميه 4 /17) . فعد 
عاول الباء السو افيس 4 فاق عبنم اقل للتعيال القادعة: 
د , ' ا 5 ا ع 
والواقع أنهم كانوا تطلمون لو خلق نمو دح دمكن اعغتماذدة دللا لتخطط 
عمل على نطاق أوسع ٠‏ وبعارد اخرى . راى القوميون العرب في 
مجتمعهم العقاتدى الصغفير صورهد نتفلة للمحتمم العرنلى وتحورا 
كل عضو في ١‏ الحركه ال مثالا يا لاهو املن العربي في تفيل ٠‏ وكيك 
جاه في انحد الاذيات الضادزة عن قيادة التوميين العرف فب الأنسام 
ا قوليا : ” فحت ان تحسك ما يدعو اله " إلمم])اء٠‏ 
العرب 6 المر حلة الاولى أهنا (السوناته مر سه المحر قن ذما بدت 
عليه ون ذلك الحين فنتلخصس فى كونها . 
يت حركه عفائدئة فعك' نتى القواممون اتعرا تب فكر هم ين ع5 


على العومبين 


العومية العربية كرو أن تعالى هط انف كان لج بكرا نه تعامد على مسادييءع 
كبعة وامسدد3ة ج قلت ذه جم ١ه ١‏ الك العس :45 هد 
ل ثكمعة و 00 م ل آله م أ لقو معسن اتعر لا الي د ادك 1 


نظر د قومية تبديل للنظر «ه الطبعية 0 انه كانوا الع اننا نا لعاحة و2 


- 


9. 


نظر نه توحه نثا طهم (49 + وقد قاع العاده الو مسون بوجسع غدد من 
الدراسات في ا الحين وَأنْ امفتخمة د على أعطاء أظر دعاعة حول 
الوطن العرنى ومكانة ألعرب ع محم شم و التار بح (.ء ت, 

؟ ‏ حركة ثوربة : آمن القوميون العرب بضرورة التعيير ألثا 


١ 
قسسنفله‎ 


والحذرى فى كافة موؤسنات الدول العرسبية ٠‏ ورفشوا انطلافا من هذ! 


.019038 شرين ناني ل نوممبر‎ ١١ مقالة شخصية مع نابت مهابني ف‎  ))10( 
. ١ حركة الفقومنيئن المرب :6 ( معالم الدداة الحزسة البسللنمة » و) ص‎ - ))( 


 ))9(‏ حركه القومبين العرب ؛ ١‏ في الستقيف القومي ») ( بروت : بلا تاربخ » ص 
ا ا 907 


 )0.(‏ المقالات الافنتاحدة لصسكيفة «١‏ الراي )) بتاريخ 51 نسبان ب ابريل 4 51 أآبار 
- مايو و 277 ١16‏ ؛ ١؟‏ خزيبران - بوثيو ١5616‏ . 


>35 


الموقف ؛ الاصلاحات التدربجية ودموا الى نبذ النظام العديم كليه ١1١ه).‏ 
وكان المحرك الرئيسي لنفكيرهم الثوري بتلخص في كون الطبعةالحاكمة 
وسلطة الدولة فقدنا في نظر الغالبية العظمى من الشعب ٠»‏ شرعيتهما 
بعد الهزيمة النكراء التي لحقت بالعرب في فلطين . 

7 ل مجموعه النخية : لمد كان الفوميون العرب : في الامامالاولى) 
نخية من الطلاب والمفكرين وعناصر البورجوازبه الصغيره. ولكنهم آمنواء 
رقم ذلك بالسمائفن االعربية القوةاتزاسل التطلاق ست “تسق فاك 
وحاولو! توعية الجماهير وهزها وتعزيز قوتها من أجل ان تقوم باداء 
دورها ر؟ه) . 

4 منظية موسفة؟ كان الأوسيون البرك مصسمبيق علس #كزيسن 
منظمة واحدة متماسكة تتكلم بصوت واحد . واستفادة من تجربةالبعث 
ني هذا المجال ؛ اكد القادة المؤسسون « لحركة القوميين العرب » على 
اهمية كون وبقاء منظمتهم موحدة لا مجال فييا للانقسامات كما أصروا 
على ضرورة وحده العمل (7ه) ٠‏ 


« هيئة مقاومة الصلع مع اسرائيل » 


قد بكون من المفيد »© قبل الانتّال الى الخطوة التالية التي خطاها 
القوميون العرب ؛ ان نلقي نظرة تأمل على الاحداث السياسية في المشرق 
العربي خلال السنوات التي اعقبت الحرب بين الدول العربية واسرائيل 
في العام /116 : 

كانت تلك الفترة فترة عدم استقرار تخللتها اضطرابات كثيرة . 
ففي العراق ؛ اخذت احزاب المعارضة ترداد قوة وتهدد النظام بعد از 
اثبتت جدارتها خلال وثبة 1918 الوطنية . وفيى سورنة قام الجيش 
بانقلاب عسكري في العام 15144 فاتحا الطريق امام التدخل العسكري 
في السمياسة ٠‏ وفي مصر » زادت حدة المشاعر ااعادية للانكليز بسبب 
الفغل في التوصل الى اتفاقية لجلاء القوات البريطانية عن الازاضي 


. ١١. - ١.5 كركة القومبين العرب » « في التثقبيف القومي ) ») ص‎  )6١!( 
. حركة القومدين العرب » ( حركتنا )») ) ص ؟‎  )2؟(‎ 


١ )06(‏ في النبتيف الدرمي )) ) ص ١١١‏ -؟١ا.‏ 


20 


اجون اليس 


المصربة . وفي الاردن ٠‏ لم بكن الفلسطبنون مرتاحين للحكم المردى 
الذي كان بمارسه الملك العجوز ؛ وباختد.ار : كان الشعب العربي سطاع 
نحو التغيير في وقت كانت فيه المنطقة كليا في حالة ليان . 

وفي تلك الفترة ؛ كان القوميون العرب 6 شومون بناء نوابيم 
التنظيمية الاولى ٠.‏ وقد نلحح هؤلاء فى تشكبل عدد من الحلقات السسر نه 
معظمها في صفوف طلبة الجامعة الاميركية بيروث . وكميان المناج 
السياسي 3 في خرف العام 51 6 مهلانها لتعلي التشدال الحماهيري. 
وقد نظم القوميون العرب تحت ستار « جمعية الءروة أأوثقى » مظاهرة 
جماهيربة ابدت الغاء البرلمان المصرى لإعاهدة ١575‏ ااأخيرنة ‏ الانكليز ئة 
وضع آل ععلؤء القوات البريطانة عن معطلقة القيال , بولق شازك فى 
تلك المظاهرة غير المرخص بها المذاتث ووقعت صدامات عنفة مم الشرطة 
مما أدى الى اعتقال العديد من أعضاء 3( الحركة » الناتثة ومن الفاذه 
الطلابيين وطرد بعفيم من الحامعة الامركية . 

وتدلا من أن تؤدى هذه الاح اغات القمعيةالى 500 3... كةالعوميين 
العرب + مهدت الطريق لهم للمواصلة نشاطيم السياني . ولم بضع 
القوميون هذه الفرصة فسشتوا هجرما دعاويا حادا على ادارة الجامعه 
الأمركية + وااتهجوها بمحاولة ثبت الإراء القومينة:العربية. ولان الناخ 
السياسي في تان شناته شان سقمة البلدان العريية ىت كدان مغادنيا 
للغرب اذى التكرك مف الاذارة الى حقيقك. قطاعات كيرة من الطظطلبه 
حول القوميين العرب فانتشرت الاضرابات ني الجامعة وفي مؤسسات 
تربوية اخرى في لبينان مطالبة بعودة الطلبة المفصولين الى الجامعة .ولم 
يكن امام الاقالية سوق الفزااجتع وسكب أجخراةاتها الثاوبية عاد الطبة. 

وقد ادى نجاح القوميين العرب في تحدي السلطة اللبنانيةواداره 
الجايرة الأابير غيل الى اتشاك. قراو بتوسييع مسال لقاطيع السياسي الى 
خارج نطاق الجامعة . ومن اجل ذلك بداوا بتحريك الجماهير بعد أن 
وجدوا في محاولة الغرب الرامية الى تشكيل ١‏ منظمة دفاع عن الشرق 
الاوسط » هدفا ملائما لاناره الرأى العام في ذلك الحين ٠.‏ وفيمحاضرهة 
عالئقاات هيات لها سمميلةا العروة الوقى لاسد لجسي الفاكتون ويج 
حبش المشاريع الغربية من أجل الداع عن الشرق الاوسط بحجة انها 
برامج محصممة للحفاظل على النفوذ الغربي في المنطقة رلتوظيف الدول 
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العمربه في خدمه مصالح الغررب (4ه) .كما اعشر حبش ان تلك المثاربع, 
موجهة لالهاء المرب عن هدفهم الرئيسي في تحرير فلدطين ولاجبارهم 
على القبول بالامر الواقع مع اسرائيل . وفي سياق اجابته على تحديات 
الحرب الارده . دعا الدكتور حبثن الى ١‏ الحياد الملح ( الذي عبر 
من حلاله عن رغه المناضلين الفوميين في عدم انتهاجالسياسه التعليديه 
للحباد التى تكون الدولة بموجبها فائعه بمحرد عدم استعمال ثوتها ضد 
الآخرين . وأكد على ضرورد اعتماد سبياسة حياد انجابي تحاول الدوله 
من خلالها منع توسع الاعتداء عليها بحيث تكون متأهبة للدفاع عن 
اراضيها بفوة السلاح اذا دعت الحاجة الى ذلك . وكانت هذه المحاضرة 
العامه جرءا من حملة مركزه قام بها القوميون العرب ضد الموا قعالفربية 
في الوطن العربي . ومن اجل ابصال أفكارهم الى أكبر عدد ممكن من 
الجماهر . قام القوميون العرب بطبع كراسات تبين وجهة نظرهم حول 
المَكَابا القومية المهمة . كما استخدموا وسيلة دعاوية أخرى هوالكتابة 
على الجدران . 

وبحلول العام 1131 ؛ وصل نجاح القوميين العربالى حد تمكنوا 
معه من تشكيل منظمة طليعية هي« هيئة مقاومة الصلح مع اسرائيل ال. 
وكان هدف هذه المنظمة ‏ كما بشير اسمها ‏ حثد كافة ألعورى ضد 
أي حل سلمي مع اسرائيل . وقد اعتبر تشكيل المنظمة ضروريا على 
فوء المحاولات التي قامت بها » في ذلك الحين ؛ كل من وكالة الغوث 
التابعة للامم المتحدة وحكومة الولابات المتحدة لتوطين اللاجلين 
الفلسطينيين في الدول العربية المجاورة عن طريق استصلاح الاراضم 
القاحلة وتهيئة ظروف معيشية عصربة هناك . ولقد رفخ القوميوق 
المرب تلك المشاريع رفخا باتا لسسين : لان الولايات المتحدة ووكال 
الغوث افترضتا ضمنا التعاون مع اسرائيل : ولانهما توقعتا ازاله التوتر 
الموجود بين الدول العربية والدولة الصهيونية (هه) ٠‏ 

نجحت هذه المنظمة في شق طريفها الى مجالات اوسع باصدار 
ضتحيفة أضوعية هن تاق منفهات الستها لقان . و عقف لاقت هسللة 
الصحيفة رواجا بين الجماهير وخاصة فى صفوف اللاحئينالفلسطينيين 


 )61(‏ الدكتور حورج حبش » ١‏ مشروع الدفاع المشترك ) ( بروت ! العروة 
الوثقى » بلا تاريخ ) . 


(06) ب مقابلة شخصية مع الدكتور وديع حداد بتاريخ ١١‏ حزيران - يرنيو ./[19 . 
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از اخذت على عاتقها فضم كافة المحاولات لاحلال السلام مم اسرائيل . 
لتحسين الظلر وف المعيشية للاجئين الفلسطينيين ٠‏ ورفضت الصحيعة 
رفضا باتا مشروع « بعثة الامم المتحدة الاقتصادبة “ للشرف الاوسط 
برئاسة الاميركي ( جوردن كلب | الذى جاء ؛ في اوائل العام ١56.‏ : 
اللاجئين الغفلسطينيين . وقد هاجمت الثآر بشده (هربرت موريون' 
وزير الخارجية البر بطاني ؛ يسيب مشروعه من اجل السلام ٠.‏ وفي 
ايرك حونسدون ؛ أابعوث الشخضني للرئيس ابزتهاور في المسترف 
الاوسط . واكدت الثار عاى أن مشيروع حونستون لتطوير الري وتوللد 
الطاقة الكهربائية من مياه وادي الاردن وضع بالاساس لفائدة اسرائيل 
على حتمسنانة التقلسظ:: صن 

ان مي المشاربع الذكور 0 ب--3 يتين يفا مسأ لة جحديج 
ممتمين بالحقوق القومية 0 8 كافة اقساريه الجن 
اخفقت في تاكيد حمهم الطبيمي في العودة الى فقلسطين . وقد شكك 
القوميون العرب بكل المحاولات الخاصة لتوطين اللاءمين الفلسطينيين 
في الدول العربية المجاورة اذ راوا فيها « مخططات خفيةلتصفيةالمشكلة 
الفلطيئية » (55) . 

هذا وقد حاءت حهود القوميين العرب لتحشنك طافنكات اللاحثين 
وفي هذا الوق ميق ويم حداد مم حيش. 5 وامعحيتك ]| ل لأججيء 
فلسطيني من صفد واحد القادهة امود سين ( لحر كة + العوميين العرب )ا 
وفك كان © حمش مك © طاليا فى السنة الاخيرة لكلية الطب فى الحجامعة 
حبش في مخيمات اللاجئين وعيس! عي + العيس سس 
سياسية مع الواعين من اللاجئين خلال الليل .وكان من بين مؤلاء أحمد 
اليماني الذي أصبح فيما بعد احد القادة البارزين في « حركة القوميين 


2 17 علي ناصر الدين » « الثار أو محو العار )» زبروت : بلا تاريخ‎  )65( 


العرب 7 وفى !١‏ 8 الدذدى تعر ع عنها وهو 1 الحهه 501 لى [ 35 ر 
وآ طن 1 


عمل وديم حداد بحد ومثابر د من المكسل. أن بوضح ]0 
القتج ع مج ليرا ا ل خلال الحبود 
المتتركه للعرب . وكان نعول ليد قوسا 5 ١‏ اخ الظر ين الى ان انما بمر 
بدمشق ونغداد وعمان والماهرد 8 ب وأفبى- ادن شمرح لظ ١‏ جر كيه 
الفومسين العرب ” واساليبها باسلوب مبسط ٠.‏ حاول ودبع حداد حث 
اللاجئين العلسطينيين على ربط مصيرهم نمضير الجماهير العربية . بل 
انه دعا الملطينيين ‏ الذين كانوا في حالة فوف.ى الى تجميع شتاتهم 
واالتشحال ليجع لثوار العرب شيك الأنظونة الحماسي؟ة: القاسدة5 اله اكتححات 
بقع عليها اللوم : بالدرجة الاولى ٠.‏ لضياع قلطين . 

اريك سكة مقاومة الاجم أعراقين ١‏ يسسيقور لظيس 
في المعاومه . الى صفو فها عددا كمير ا من اللاجدين الفط سين لودو 
لبنان . وكد وقر هؤلاء للعوميين العرب امكانية تو سيع محال نشاطيهم . 
0 الو فت ذاته . اذى انضمام اللا نمع الملحتط نين «لحر كة العو ميين 
العرفة الى «إاضول عداه.. فد الطقات الفقرة كما ساعد على احداث 
تغييرات جذرية في « الحركة » . 

وبعد أن أثبتت « هيئة مقاومة الصلح مع اسرائيل ' وجودها في » 
صقو ف اللاحنين العلسطيسين في لبنان ٠‏ اخذت تشق طربتها م 
الفنسطينيين خارج الحدود . فقد بعثت الهيئة في بداية العام 1161 + 
عددا من الفلسطينيين النشطين لحشد اللاحئين العلساط يق في كل من 
سورية والاردن . وخلال فترة لم تتجاوز بضعة شهور نحح هؤلاء في 
بناء عدد من الخلايا اليرية التي واصلت عمل المنظمة في هذه الاقطار. 
وقد اتخذت هذه الخطوة بتنسيق مع المنظمة الام التي كانت في ذلك 
الحين تبعث بمناضليها الى الاقطار العربية المجاورة لتوسيع نطاق 
فقالاتا . 

خلاصة القول هي ان ١‏ الكتائب » كانت المادة الاولية التي تكونت 
منها « حركة القوميين العرب “ . وكانت « الكتائب » في نظر رواد 
١‏ الحركة ؛ سلاحا سياسيا مصمما للضفط على الحكام العسرب ب 
وبالتهديد الأرهابي اذا اقنضى لامر من اجل التهيق لجوالة أخرى نتم 
فيها تصفية اسرائيل . ولما فثملوا في تحقيق أهدافهم عن ربق هذه 
السبل المثيقة+ ثبذ خؤلام الرواد. للنظمة الارهابية وذاغيزا ألى, الاتعماذ 
على نضال الجماهير . وقد أصبحت ١‏ جمعية العروة الوتمى  "‏ وهي 
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تتظة لللاية كن الحابية الامركةايروت_. عمال سلب خلال شرعطلة 
الانتقال هده . ومن خلال " العروة © اخذت افكارهم غير الواضحةحول 
القومية والثورية تتبلور وتنطور فى خين وجد الطلة المناضلون مجالا 
رحبا امامهم للقيام بالنشاط السياسي والنضال الجماهيري ٠‏ 

وبعد ان ثبتوا انفسهم بين صفو ف طلبة الجامعة الاميركية ببيروت 
ومؤسسات اخرى : وجه القوميون العرب انظارهم نحو اللاجلين 
الفلطينيين الذين كانوا بعيشون في لبئان والاقطار العربية المجاورة؛ 
في حالة غضب ويأس وذل . وقد انتدبت 7 الحركة » عددا من اعضائها 
التشطين ذوى الخبرةالعمليةمن اجل حشد طلاقا تاللا دين الفلسطينيين 
النسالخطين ود فعوو باتاوسة: آبة مسارلة لابلا الاستلاترسمم اسرائيكق + وم 
تكن « هيئة مفاومة الماح مم ابر انيل ) سوى واحية «لحركه القوميين 
العرب “ التي ركزت اهتمامها بالدرجة الاولى على الفلطينيين ٠‏ 

وما ان بدأت « الحركة » بالانتشار فى أقطار عربية أخرى »© حتى 
شعرت بالضغوط التىبدات تمارسها عليها مختلف القوى السياسية . 
وعلى كل حال © فقد انجذبت 7 الحركة » منذ البدابة » الى فلك 
الناصرية . وسوف بعنى الفصل القادم بمحاولة تحدبد العلاقة بين 
الشركة القوميتع: السرالب # والقوىاة: الناسرية: . 


0 


91 


1 


لهس ل ( الل 


الثورةٌ المصريّة واكرهتا 
على ”جره ركه التوميكين العّري' 


سميت ثورة 59 تموز يوليو 1155 في مصر بالثوره الام من قبل عدد 
من المجموعات القومية ومن ضمنها « حركة القوميين العرب ؛» . والواقم 


ان كر القورة السرية على شايات ووسائل الحركة القومية العربية كان 
كبيرا الى درجة أنه ما من حزب قومي ذي اهداف قومية الا وطلب - في 
ترد أو أخوض ب وافظ متفسياة : بمصير الثورهة التي قادها جمال عبد الناصر . 
تحد تائرت « حركة القوميين لبيرت (( مصورة خاصة :2 8 كامو ا اكتجيوا 
بثورة 5*5 يوليو . ولكعنٍ علاقتها بهذه الثورة لم تستمر على وتيرة واحده 
اأكينة واس شب ٠‏ اليك اليك فكانت تزداد قوة في بعض الاحيان وتضعف أحيا: 
أخرى 1 وسيعئنى هذا الفصل برسمم صورد العللاتقتة نين ) كك 


التوميين العرب » والثو رة المصرية في مراحلها المختلفة . 


)1١9614- 1١9565١ ( المرحلة الآاولى‎ 


رحئدت ١‏ حركة التوميين : العرنب (( يستقوط النخلا م الملسكي القاية 
ومؤسيناته الشكلية 5 رحدتث قو أنين 9 نين الاصلاح الزرا عي التي و سي 
القاده الثور ن حار ل تعسليقم السلطة . 2 ومع ذلك أبندت ١ل‏ » يعشن 
التحنظات تجاه القادة المصريين العسكريين للاسباب التالية : 
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ا كانت الحركة فى ذلك الحين تعارشن © من الناحية النظلرية » 
كافة أسكال التدخل العسكري في السياسة . ولا يغيب عن الذمن ان 
التوميين العرب كانوا قد رفضوا مؤخرا العمل الارهابي ونيذوه لصالح 
دنخليم النضضال الجماهيري . وقد ادى هذا التحول الى جعل مواقفهم أكثر 
جسلاية و صبحوا 2 بيحثشون :0 هيمنة ١‏ إل لنخنه الفمسكر بك 1( غلين الدولةه معتقدين 
ا 5" ا 2 3 5 0 و 
نه ما ان بسسدلم العسكريون زمام السللة حتى بيتعاظم فووههم الى درجة 
أن بكون بالامكان معها أيقافهم عند حد )١(‏ . 

؟” سد لع للق ا( مكويكة القوميين العرب » مرتاحة لنحلور العلاقات بين 
قادد الثورهد المضيرية وبين الولايات المتحدة . ويعود ذلك الى العلاقات 
الخاصة النى اقامها جيفرسون كافرى ٠‏ السسفير الإميركى مع القاددهد 
العسشكريين الجدد ف محسر (؟١‏ . وبالاضافة الى ذلك - لم : نئل المعاعده 
الانكليزية سه المسترية لعام 1586 رشع « الشركة » التى أسمسها غيلية 
بيع للامبرياليين (؟) . مط بحدر كر هنا أن ذلك حدث ف وقت كانت 
القوى السيادبية إى القدرى الأوسط (]) . 8 0 ل العرب 
سيد وهم و0 دق المسدفر تع أل شكته درديت الذين كانو أ يحديون تسعون وحسيك 

مح أو اتتسصر 1 حشر تقد بوه العرب © بالإرتياح لتاكيد القاذد 
الجدد على القضانا الداخلية 


1 2 تورك 7 #و ‏ دجنع أ 2 8 
فى محص . مسد لعد. او ن أ و المادء 


. » موقفنا من العسكربين‎ ١ » أنظر : حركة القوميين ألعربه‎  )١( 


(؟) راوع كتاب : 
وي : “01 تتالم18  )‏ أرزان12[ ه'ععكدولة ,5325116104 ب«روئعامط 
4 .زر ,(1965 ,دوعاموس 
(+) ب اذنار : (( حكومة مصر نصفي مشسكلة الجلاء » » في مجلة الرأى السورية » 
1آنب ‏ أغسيطس ١566‏ ؛ ص ا. 
()) - راجع : 


4 ا 1ل]' :5دنستاواة 01 عطلت)) عط ,لصمادره0) 5م8111 
1969 ل“عاأقنسطة 2 مصاع بعاصملا مسعاط) وعناناهآ1 «رمنكرن*1 


1 


ا ل ني ا لو توي م 127 اي سس ا 2-0 ١‏ 


ازواذ لق التومبين العرب بعيد انتهاء المعاهدة الاتكليزية ل الأمرهحة 
عندما بدا لهم أن المصريين سيتخلون عن مسسؤوليتهم تجاه الاقطار العربية 


الشدقيقة (ت١‏ 


؟ ‏ بالرغم من أن * حركة القوميين العرب »© لِم تكن متحي 
لاحدفاظك 99 لاز زات التنساسنية القديمة ىِ مصر ٠‏ فانها لج نلشضعر بالارتداح 


أزآء الغائها دهر نموم 55-5 ٠‏ ومما أت من حبك انان بلي الدر كه ( خلينها 
ها 89 لاه اب البدياسنية الابقة هو 12 ل |( كيه 
لتهيت : عرويلة نبلا عالق الكائى 5 : 

وهكذا فم قشعا ه اليدة الاسيات علاقة حميمة ؛ بين ١‏ قر ا 2 التوميين 


العرب “ والثورة المصرية . ولكن القوميين العرب ظللوا ؛ بصورة عامة ) 
1 5 عتفز :<« الحرعكة) التي دعت حينئذ ‏ كحد ادئى في برنامجها ‏ 
الى تخالف كافة القسوى القوبية ضد اية مشاريغ غربية لتوظسين 
اللاخئن الفلسطينينئن قَِ الاتحعلار العربية المجاوره ةلدا حاول التوميون 
العرب تجميع تواهم والتحالف مع الاحزاب الاخرى في سورية ولشان 
ل 2 8 يلقم المشتركة ضد المشاريع المذكورهة أعلاه »© قاصرين 
نتناطيم على ذلك دون فتح جبهة جديدة مع الحكام العسكريين في مصر 


المرحلة الثسانية ( 6م9١1‏ لم19 ) 


كانت هذه السنوات ف تاريخ « حركة القو ميين العرب » فتر 
ا اتسعت خلالها دفعة نشاطات « الحركة » فشمات كلا من عمان 
ودمشضق والكويت وبغداد والقاهره . كما شهدت هذه السنوات تحول 
ثورة ؟1 يوليو من ثورة تحرير مصرية وطنية ذات أاهداف اجتماعية 
جحدوقة انع قوةا قات تظطسيرة واقق واسسعيق: ١‏ تقد أكدت قورة 1 يؤليع 
فى تلك الفترة »6 عروبتها وثوريتها من خلال كفاحها من اجل تحرير 
ودحدة كافة الاقطار العربية . 

ويمكن اعتبار المعركة حول ١‏ حلف بغداد » - بين ناصر ومؤيديه 


(ه) ‏ أنظر ( حدرمة مصر نصفي مشكلة الحلا )» « المصدر ذانه . 


. 1951 الدكتور جورج دبشس : مقابلة شخصية في 15 تموز - درليو‎  )5( 


من جهة وبين القوى الموافقة على الحلف من جهة اخرى ‏ بداية 
إرهلة حديفة تسمسزءة يتقوى « السرعسة و1 المسرية ٠‏ هذا وقد أخذ 
على المخططات الدفاءية لاولايات المتحدة في الشرق الاوسط . وعندما 
5 أعماوضى على الأسقى اليشوق فل الإسقياك القر تت 
الناكسة'نى ©» دعا القوميون العرب خللاب الجامعة الإميركية وبقية 
اإتاهصطد سروت لين ١‏ لتظاهر بق بمشاركة العراق ىق 31 4 الى ع ف 5 
وزالشقغ سل اتطاو قات الطليةة ؛ اق أولكر أذار سبواودى 6 !ا 1 من 
الجامعة الامركية ليصطدمو ا ممع الخغرطه الحن كانت تداصر السستوافه 
الجامعة 5 واستشهة فى ف هذه الآ أماك'ات المناضل حسان 0 انصيتاعيك . 


4 
موا بان 


- الحييوّت التقتدمي الأشت ١‏ كي كما جرح 55 طالا وكان لهذا 

لحادث صداه اليعيد5د أو اشاس الفطتايع اللسناتى 0 ح الشعدرة 
كيلك اميك يطكزية يديد انلها لنياف ده لفحمها الثار على المظلاهرهة 
التلوئة ١‏ 


غلى.«صعية انقى 8 تسلتك الدزية الجايسية الابور#ييةة كيدئة طلاب 
قياديين بسبب مسؤوليتهم في هذه الاحدات . وقد اتخذت هذه الاجراءات 
الأتأديبية خلال العطاة الصيفية ‏ ف تموز -.يوليو 157 و عتقَجا :فشحكت 
الجامعة أبوابها في الخريف » نشسطت « حركة القوميين العرب » ثانية على 
ساحة الجامعة مما دقع الادارة الى اتذخ_اذ اجراءات لم يسيبق لها 
مثيل : نجم عنها فصل ١7‏ طاليا مرة واحدة . (4) 


أدت هذه الاحداث ‏ مظاهرات القوميين العرين ضد حلف بغداد 
وطرد الطلبة النشيطين منهم من الجامعة الاميركية ‏ الى قيام تقار ب بين 
« حركة العوميين العرب » والقسبائك: اليا ان مصر, , فون جنية. © 
بدات مصر باتخاذ موقف صلب ضلد الاحلاف الغربية داعية الى تحالف 
كافة القوى الثورية لخوض اللمعركة القادمة ضد حلف بغداد . ومن جهية 
إقريى 8 تاق لقراى الرئيمن كمال عه الناضر العاض بقيول الظلبة 
القوميين العرب المفصولين من الجامعة الاميركية في الجامعات المصرية» 


0 ا 
”شاه 6 )1 28-1-54 طعص]1 ,رعدص؟ علعول؟ جزعكم ع1 


ال :33 الرأي » ١1‏ كانون ثاني س يناير 6ة »> ص ١‏ . 


مو 2 


وى 


ائره البعيد في اوساط أعضاء « حركة القوميين العرب “ (1) . 
هذا وكان عدد من القوميين العرب المقبولين فى حامعة القاهرة قد 
تمكنوا من الو صول الى اعلين المراتب فى لظم 0 الحركة 4 امي كانو! 


مهيئين للقيام بمهمتين اساسيتين : 


الاولى َ ممارسة دور نهم كحلمه اتصالبين « حر كه العو مين العرب») 
وبين الاجهزه المصرية المسؤولة عن الشؤون العربية . وقد أصبح هؤُلاء 
الطلبة مع مرور الوقت : اكثر تفهما لحقيقة الوضع في مصر وقاموا 
بالثالى. : بشرحه لقيادة ١‏ الحر كة م 


والمابية : فتس آفاق تنظيمية حديدة ١‏ للحركة » وذلك بجنيد 
عندد من الطلاب من مختلف الإقطار العربية وقد لأوعشيلت ) العجر كه ( 
مناضليهم كان ذو فائدة كبيرة « للحركة » التى لولا ذلك لما 'تبحت لها 
القرصة فلوسن تايا بقورة 9# بولير خلال قيال تياك القدرة 
الوجيزة . 
فى تاريخ الثورة المصرية ٠‏ تبني مصر سياسة حيادية مسلبة ؛ عقد ناصر 
السمويبس بعد سحب العرض الاميركي للمعونة من أجل بناء سد اسوان. 
ونا عسامقطتا عقدة الالمزويان. عل تورطيك العالانقة يسبوق 8 .سياكة االفرسييق 


(5) تعمد المعلومات الواردة في هذه الفقرة والفقرة التالية على مقائبلات شخصمة 
مع عضونن قياديين » رغيا في غدم ذكر اسسميهما » لعبا دورا بارزا في نسشاط < حركه 
العتومبين العرب » خلال الفترة المعلية ب وقد نمك هذه المقابلات نار 
3 


بخ 1١٠7‏ تموز بولو 


. ١958 الحكم دروزة : مغابلة شخصية تاريخ 29 كانون أول لس دنسمير‎ )١.( 
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أندوا تحمظا 7 تقييم الثورد المصم ره كمسل عشتحدحك !امل وسسيتات:ه انحيوا 
نحو التنابيد التام لعياده الى سن عدللد اشاح فى أ واخم الحوحصهنات 
عددها علموا بصافقة الالاسلحة التشيي ١ ١(‏ 

وغلوال السئوات التي تلت ٠‏ وجد القومبون العراب انفسهى سواء 
بالتخطيط أو بمحضصض. (الصدلاقة : بحو ضون المعارك نفس ما اسمن ا 
تخو ضها الثورة المصررئة تفيادد ناصر و خاضصة الى الاق كتمةة ققحت 
الطر فان »؛ حتبا الى جنب ؛ من ادل كسب المملكة الهاشهمية الى حانب 
المسكر السوري ‏ المصري الذي كان بعمل من أجل الوحدة . 
الشانا سمح لسوكية الرسؤة المريية والمواك السيايية والسسبل 
ركز كد أأكتقيدقنهنا ملي القطط"السياسية لياه وسو شلال مراع 
المفاهدة الانكليزية بت الاردنية والدعوة الى الغائها في كل عد من أعذاد 
المجلة 4 تمكن حبش من شرح وجهة نظر القوميين العرب شرحا وافيا. 
مما زاد من شعبية المجلة بين قطاعات واسعة من الجماهير . ولم تحتمل 
الحكومة الاردنية هذا التحدى فقامت بايقافها عن الصدور في آب ب 
اغسطس وه ١‏ بعد ثمانية شهور فقط من ظهورها ٠.‏ ولكنها صدرتمرة 
تائية في «دمسى بعد فلآنة شهون :تحت الآسم ذاه حيق دعت :الل السقاط 
غ2 الحكم الر جعي ( في الاردن ٠‏ 

وأدت الإحراءات التعسفية ضد القوميين العرب في الاردن الحيون 
دفع العناصر المتشددة في « الحركة » الى الامام مما ادى الى ازدياد 
تطر ف 0 الحركة )0 . وقد اضطر الدكتور حورج حبش الى العودة لمعي 
وقناقة التضال أقبف السلظة الحاكية . 

هذا وكد وحدت احزاب المعارضة ‏ ومن ضملها « حركةالقوميين 
العرب 4 في « صوت العرب  »‏ البر نامج الاذاعي الخاص الموجه من 
الفاغرةاب آذاة قمالة لستركهم. السياسى سم عقوحة هراج الجالي الي 


© 1١488 مصر تنهي أخطاء الاربعين عاما » » الرأي » ؟ تشرين أول اكتوبر‎ « )١1( 
1 حن‎ 
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العرب » لكان من العسير وصول صوتهم الى مؤيديهم في عمان والقدس 
ديسمبر 1466 عندما خرج آلاف المتظاهرين الى الشوارع احتجاجاعلى 
زبارة الجنرال جيرالد تمبلر ؛ رئيس هيئة اركان حرب الامبراطورية 
المر بطانية » الذى حاء بمشار بع من شأنها تعر دز خطط الدفاععنالشرف 
الاوسط عن طريق ضم الاردن الى حخلف بفداد . وقد طالبت ١‏ خركة 
العوميين العرب مع بقية الاحزاب التي شان تنه في تنظيم المظاهرات 
باقالة حكومة هزاع المجالي وبتشكيل حكومة وحدة وطنية . وقد وافق 
مطالب احزاب المعارضة المقدمة عن طريق المؤتمر الشعبي الذي عقد في 
كانون أول دنسسر ١166‏ . واستجاب الملك لنصيحة « ضباطه » 
فأصدر في 1 آذار ‏ مارس 1155 مرسوما امر فيه باحالة الفريق جون 
باكوت تلو فيا ست القائد البربطاني للجحيش الاردني مدخت غَلََ التقاعد فورا 5 
واعقب ذلك تشكيل حكومة انتقالية لاجراء انتخابات عامة حديدة . 

شاركت ١‏ حركة العموميين ألعرب ( في الانتخائنات التي حجرت في 
تشيرين اول اكتوبر ١165‏ . وقد خاض الدكتور جورج حبش مع 
آخرين من 7 الحركة » الانتخابات ببر نامج يطالببالالغاء الفوريللمعاهدة 
الاردنية _ الاتظيربة والتخلض منكافة امعال النفر ذ الاحتبى. في الآزّدن. 
كما دعا بر نأامجهم الى املد حاف :.شاملة في محال الحياة الاقتصادبة 
قضية الوحدة العربية التي مثلت ‏ في نظرهم ‏ العلاج الناجع لكافة 
المشاكل التي تحابه المملكة الصغيرة (؟١)‏ . 

ومع ان احدا من مرشحي ١‏ الحركة » لم بفز في الانتخابات » الا 
انها كانت فرصتهم الذهبية لاقامة علاقات مع الجماهير وترسيخ جدور 
« الحركة » في وسطها . وقد برهنوا على ذلك خلال الادام التاليةعندما 
١قال‏ الملك فجأة حكومة سليمان النابلسي الوطنية في ٠.١‏ نيسان سه 
ابريل ١561!/‏ . فقد لعيت « الحركة » في اعقاب هذا الانقلاب الملكي »© 
دورا قياديا في العمل السري الذي ظل يقاوم الملك وحكومته مقاومة 
عنيدة لعدة شهور . وكانت الخطوة الاولى في هذا المضمار المشاركة في 


(؟١)‏ الدكتور جورج حبش » المصدر ذانه , 


3ى2ق> 


ا 5”*م 2« ”>جكبكج؟آأهة 07:00 
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امو تمر الوطني الذي عفد فئ نالبين فن )219 تييمان جح انبر يحل 15819 + 
وقد تم انتخاب الدكتور جورج حبش عضوا في اللجنة التنفيذبه التي 
ضمت ابضا الوطنيين الاشتراكيين والبعشيين والششسيوعيين. ودعا الم تمر 
'لى رفض « مشروع ابزنهاور » والالتزام بسياسة الحياد الابجابي والى 
تكو بن اأتحاد مع سوربة ومصر (؟١|‏ 

وآئر .عاولة العوقب: عارك ناكي سافست افى اكير روت 
تصعيد فضيتهم بالحث على الاخفراب وفياد: المظاهرات ضند حكومة 
الاك 4 اقعا الاخين قواثة.:من الندو لمعالجة الوقف + وهكذا اقطر معظم 
قادة المعارضة اما الى التؤارىعن الانظار او الىالهرب لدمشق والقاهرة . 
وفي ظل هذه الظروف الصعية ائثبتت ١‏ حركة القوميين العرب » 
وجودها بانتهاحها دروب أكثر عنما لمواحية تحدى السلطة . ففد قام 
مناضلوها يعتقيط. خظة امدروسة التفجير القتابل بقصد الابقاء على الروخ 
الثوربة . كذلك قام القوميون العرب بتوزيع المتشوراثة .و تاصقار نشيرة 
سرئة حملت اسم « الشمغعب أقوى» لتر كيز اهتمام الجماهر على مقاومة 
حكومة الملك )١5(‏ 

اذى تشباطل « حمرقة القوميين العري<2» أقسي الآزاقن عدو عاضسية 
مقاومتها العنيدة للحكومة فى أعقاب اقالة حكومة النابلي الى كسيها 
احدراء اقطاغات بواسمة 'قى: صنقواك الجيتاغي 6 في سين لفقت اعمالهنا 
البطولية أنظار السلطات المصرية والسورية. وقد اهتمت سوربة اهحماما 
خاضا بتقباك القوميين العرك: تقام العقيك.عبق الحمية السراج برخل 
سوربة القوي حينئذ _:بتدريب أعضاء من « حركة القوميين العرب »من 
سوربة ولتان والاردن ومدهم بالسلاح من أجل النضال في صفوف 
الحركة السرية خسنك: لحك الهاشمي 1 الدودن(18) : 

ونيئما استمرت المفركة فى الاردن خلال العام لم56١‏ + واجهت 
القوميين العرب مشاكل عاجلة في مناطق اخرى . فمن جهة » أدى قيام 
الحمهوردة العربية المتحدة الى حتد عدد من القوى السياسية تتراوح 


.١. قرارات المؤتمر » » الرأى ء 59 نيسان  ابريل لاه9ا » ص‎ ١ : انظر‎ )١١( 
. المناضل الثوري »© تشرين ثاني ل نوفمبر لام9ا 2» ص اا‎ )1١4( 


)١6(‏ مقابلة شخصية مع مسؤول رغب في عدم ذكر أسسمه ©» بتاريخ 1١‏ حزيران س 
بونيو 1551 . 


3240 


دعن اقفصى الينارز وأككم البمين 52 الدوله الجديده ٠‏ ومن قا بي0 
الفقى الشلاق الناني حول ماقف قبا من الشؤون العريية 
والعالمه دو اللخاضى كيه رذ خطره مهأ هدد بعيام حراب أهليةه 3 ولمد 
كانت افانات الفشكان الر سهان بالافافة الى ققَابا أقل اعسة 
تعلق دالو صم فى العراف والكويت عت محورا | نف | --88 1 ته حرت 
داخل الفادة الفوصية ١‏ لحركة القوميين العرب »فى صيف العام م/116. 
ونتحخحه لات المنافغيات شرر ٠‏ قئ حدول اعمال القيادة القومية اعطاء 
' حركه العو مين العرب ) من محاولة حكومة الولايبات المتحدة 9 
تكتا ل مواكن للعر ف شيك الجميوربة العرنية المتحدةد و رافق افناع لكان 

والعربه التعوديه بالتعاون ن مع الاردن والعراق : نقلت ميدان عملهامن 
ردن الى ب 53 . 95 الد.د فك أ هذا العجو ل كات مواكبا للتغير 
الذى لي ان اا عبد التاضير 


المرحلة الثالثة ( 1984 - 1951 ) 


أدى نشوء الجمهورية العربية المتحدة ( ج.ع.م ) في شباط ب 
فبرابر ١438‏ الى بدابة مرحلة جديدة في تطور«حركة القوميين العرب». 
فقد رحبت كافة الاحزاب القومية ‏ ومئها « الحركة ») ب بتنشوء دولة 
الوحدة بعد سئوات عديدة من الوحود الا قليمي المنفصل . واعتبرت 
« الحركة » هذا الحدث بمثابة بقظة عربية ثانية وربطت مصيرها بمصير 
دولة الوحدة الجديدة . 


هذا وقد نظرت « حركة القوميين العرب » الى جح.ع.م. على أنها 
نواة لدولة عربية قومية أوسع قاترة على خلق عياة فقيل للاحيال 
سيول امقسايق لان طوعية للجمهوربة العربية المتحدة. كما 
ونقلت القياده القومية ) للحر كة 2 مقر عملها الى دمشىق في أوائل العام 
مت؟ا ووحدت نفسسها في حالة شسه انسجام نام مع السياسات التي 
أتعتها دولة الوحدهة . 

فهد كان لاعادة تنظيم اموق سسسات المساسية والتوسع التدر بجحي 
لنفوذ الدولة في الا فليم الشمالي ) سورية ) وو قعهما المستحسن لدى 
العوميين العرب باعتبارهما «اجراءات من شأنها أن تقوري الدولةالجديدة 
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وتشد من أزرها » )١5(‏ . كما انهم اعتبروا المرسوم الصادر في ١65‏ 
آذار ‏ مارس ١188‏ والدي حلت بموجبه كافة الاحزاب السياسية في 
الاقليم الشمالي « خطوة مهمة لبناء منظمة سياسية صالحة للدفاع عن 
الوحدة » )١!/(‏ وهم باتخاذهم هذا الموقف لم كونوا ببساطة البعثيين 
الذين أيدوا المرسوم واضعين بذلك نهاية لحزبهم في سوريه. فالعوميون 
العرب لم يخسروا سوى القليل بينما ربحوا الكثير . فذهلى نقيض ما كان 
عليه الحال مع حزب البعث » لم تسنح الفرصة « للحركة » لبناء تنظيم 
متين في سورية قبل قيام الوحدة . فهم جاءوا الى الساحة متأخرين 
ولم تجتذب افكارهم العامة سوى القلائل من طلبة المرحلة الثانوية 
والجامعية . وبحل حزب البعث والاحزاب السياسية الرئيسيةالاخرى؛ 
تمكن شباب القوميين العرب من الوقوف على قدم المساواة مع 
السياسيين الكبار . ولدهششية الجميع © تمكن بعضهم من تبوء مناصب 
عالية في « الاتحاد القومي الجديد » . 

وفي حين لاقت السياسة الداخلية للجمهوريةالعربية المتحدةتايد 
« حركة القوميين العرب » »2 لاقت سياستها العربية والخارجية تأييدا 
اكبر . وبالامكان اعتبار أواخر الخمسينات ذروة القوميين العرب اذ 
تمكنوا اثناءها من الاعتماد على مساعده جل٠ع.مء.‏ سموأع في محاربتهم 
لحكومة شمعون الموالية للغرب في لبنانأو في مواجهتهم للحكم القاسمي 
المدعوم من قبل الشيوعيين في العراق . وبفضل حهود العقيد عيد 
الحميد السراج » لم يفتقر القوميون العربٍ الى السلاح اللازم في هذه 
المناطق الملتهبة . وعلاوة على ذلك أصبح الاقليم الشمالي ملاذا وقاعدة 
تدرربب لاعضاء « الحركة » الوافدين من الاقطار العربية المجاورة .)١(‏ 

وقد زج الموميون العرب » تحت قيادة الجمهورية العربيةالمتحده؛ 
انفسهم في الصراع بين حكومة الرئيس شمعون الموالية للغرب وبين 
السياسيين الذين كانوا بخشون اعادة انتخاب شمعون . ومن خلال 
الحرب الاهلية التي اعقبت هذا الصراع ظهر القوميون العرب كمجموعة 


ص 6" . 


10) المصدر ذاأته . 


(14)» الزعيم عبد الحميد السراج 5 مقابلة شخصية م1" حزيران يونيو ./اؤ|ا 
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منظمة ومنضيطة . ولقد لعبت منظماتهم في الاحياء الفقيرة فيبيروت 
وصيدا وميناء طرابلس ‏ دورا مهما في الحرب الاهلية التي استمرت 
عار كياءشف قزى السقطة طوال صييف. العام 8ة) : 

الا انه كان من سوء حظ « حركة القوميين العرب » انها اضطرت 
لوضع قواها تحت زعامة السياسيين التقليديين الذين كانوا أنفسهم 
جزءا لا يتجزا من الحكم السابق . فقد كان هؤلاء السياسيون ميالين 
الى القبول بحل وسط » وهذا ما تم فعلا بيئهم وبين الاطراف الاخرى 
في الحكم 9 والوافع ان الصسفة التي تور صلت اليها الاطراف الرالسحية 
المتنازعة في الحرب الاهلية ‏ وهي صيغة « لا غالب ولا مغلوب ؛ وان 
تكن ارت الى حل « التووت العائلية بين الزعماء التعليد بين قانها لم 
ترض القوميين العرب واتباعهم . ومن المعتقد انه لولا الجميوريةالعربية 
المتحده لما خضع القوميون العرب لقيادة السياسييناللبنانيين التقليد بين 
الذين استغلوهم لحل خصوماتهم مع بعضهم البعض مثلما استغلوا 
أتباءهم . ولكن هل كان بامكان « الحركة » ان تتصرف بشكل آخر ؟ 

من الصعب الاجابة على هذا التساؤل بالانجاب . فمن ناحية © 
تلعى القوميون العرب تدريبهم وسلاحهم والتأبيد من ج.ع.م. ومن 
ناحية ثانية » كان أتباعهم يحاربون من آخل ناصر والجمهورية العربية 
المتحدة مما جعلهم ملزمين بقبول كل ما قبل به عبد الناصر ٠.‏ ويجدبعض 
متشددي « الحركة » في ذلك سمبا وحيها للتساوٌ ل حول سلامة تكتيك 
« الحركةاة أن ل تقل ملأعة أسع اتمهكيا ٠‏ رتحعد وزلآء اماما 
بجب على « الحركة » ان تقبل بالانضماءالى الزعماء التقليدبين المشكوك 
فيهم ؛ بقدر ما كان يجب عليها القتال ولو منفردة آو مع البعث والقوى 
التقدمية الاخرى )١5(‏ . 

وما ان انتهت الحرب الاهلية في لبنان بانتخاب رئيس حديد في 
١‏ تموز ب بوليو » حتى بدات « الحركة » بالتهيؤ لمعركة جديدة في 
العراق . فمع انه كان متوقعا لثورة ١5‏ تموز ‏ يوليو ١55‏ أن تقود 
العراق اللدكتول ان الوسيذة: 8 تقال اللوام غينق لالكريع: الاسم ات وحن 
ورانه الشيوعيون الحفاظ على استقلالية العراق . وقد اظهر اعتقفال 
العقيد عبد السلام عارف » الذي دعا الى وحدة فورية مع الجمهورية 


(19) تعتمد هذه المعلومات على مقابلات شخصية مع عدد من الاعضاء السابقين في 
« حركة القوميين العرب » بتاربخ .؟ و1 كانون اول ب ديسمير ./ا9١!‏ . 
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”* > 


م ل بحسا 


أالمر بية المتحدة © نوابا اللواء قاسم وشق الشسعب العرافي الون فر دين . 
وبعد ئورة ١4‏ تموز بقليل » ارسلت القيادة القومية « للحركة » 
هانئي الوندىي ‏ أاحد قادتها الكفوئثين وذوى الخبرة ‏ الى العراق ليساعد 
القاده المحلية هناك غلئن ل تعسيم خطةه دديدهة للعمل في الاقليم 8 وكان 
وحود هانى الهندى في العراق مفدآا في دفم القوميين العرب الى 
الامام ٠‏ فمن ناحمة وافق الهندى علي توصية القبادة المحلية باعطاء 
الهو مين العرب تيهنا مع 13 + وهكذا اطق اسم 7 حركة القوميين 
الغرب لاؤل مرة على القوميين الفرب الذين كثيرا ما اعتبروا 
خط من اتباع « حب الاستقلال:» فى العراق . وكانت هذه هي الخطوة 
العملية وين التى ستاعلات» ١‏ الحركة 4 [إقاشنة قلسي اثنات وحودها 
ناحية ثالثة » وافق هانى الهتدى على توصية القيادة المحلية الداعية الى 
اللسمات: لها بالعمل قئ قر ف الجن + بوكاتكخذة علبي انم خطوة 
اتخذها مبعوث القيادة القومية اذ لم بعد القوميون العرب يحجمون عن 
تحنيد أعضالهم فى القوات المسلحة؛ بل أخذوا بعتمدونبصوره متزايده 
على ضباطهم من أجل القيام بالتفيير المطلوب في الحكومة (.5) . 
' ومن الحدير بالملاحظة هنا أنه ما أن نححت « الشركة 8 في كنك 
عدد من الضباط العسكر بين اكه أبندت الحمهورية العربية المتحده 
اهتماما متزايدا نشاطات « الحركة ». والواقع ان هذا الاهتمام المتزابيد 
« بالحركة » زاد من اهميتها .واخذ الرئيس حمال عبد الناصر يستميل 
مبعو ني الميادة القومية )) للحركة (( بنفسهة وئائش معهم مختلف أبعاد 
شنت « الحركة » حملة عنيفة على الاعمال الدموية التي نفذهما 
العجو عجو ن في العراق :فكب هاجم العوميون العمسعرت في نشر تهم 
الثربة(١‏ الوحية 6# _ الع شاع مان اليقيتى: فى اسيذاازها عم تقنايل 
قلق تضحيه الو حده دا ل أهم العضايا المطر وحة في ذلك الحين » قامت 


(.؟) حامد الجبوري : مقابلة شخصية في 5 آذار م مارس 1958 . 
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«الحركة؛ بنشر عدد منالدراسات التيركزت على الوحدة العربية(1؟).' 
ابدت الجمهورية المربية التخدة ‏ التي كانت تشن حمسلة اذاعية 
وصحفه مركزه ضد الشيوعية ‏ اهتماما نشر بمض هذه الدراسات: 
وقامت باعادة طبع كتاب الحكم دروزة وتوزبعه على نطاق واسع (9؟5) . 

فلن ضعي الكر + اضانان العاف الاول من. سباق اليغرية الناظقبية 
باليب و" ستركبة القوسيين القريه # في 4 اكالوق'ثاني ( بابر 1 .148 .. 
واقن هنقذ! الندة الوعيويت أذ الإجرانة :8 موكقيا عي القبراع الدالى قال ؛ 
« نحن راغبون فكريا في خوض معركة مع كافة القوى المعادية 
لعركنها ...د سوقة انها جرتية افع فرية . .+ سنية ؛' 
وقد كررت الحرية وبقية منشورات «الحركة» هذا الموقف الوسط في 
الوقت الذي كانت فيه الجمهورية العربية التحدة تتحدى قاسم وحكمه 
المدعوم من قبل الشسيوعيين ٠.‏ 

ومما تجدر ملاحظته هنا هو انه بالرغي من اعتبار « الحركة » 
نفسها قوة وحدوبة في اللساحة »2 فأنها لم تفكر في امكانية ثيام ابة 
وحدهة خارج نطاى جل٠ع.م.‏ خشية ان تقود هذه الوحدهة الى تحويل 
مركز القوة في المنطقة الى خارج اطار الجمهورية العربية اللتحدة . 
ولذ! دافعت « الحركة » في العام 51 عن استقلال الكويت عندما 
ادعى الحكم القاسمي بأن الامارة المستقلة بحديثا جزء لا بتجزأ مسن 
المراق (79؟) . 

وخلاصة القول ان « حركة القوميين العرب » انتيجت » خلال 
هذه المرحلة : البرنامج الذي وضعته لجنتها التنفيذية في عام 1164. 
ويتضمن هذا البرنامج ما يلي : التركيز على قضية الوحدة العربية ؛ 
الصراع ضد الششسيوعيين المحليين والقوى الرجعية في الوطن العربي ؛ 
التأكيد على سياسة الحياد الابجابي ؛ دعم الثورة الجزائرية ؛ واخيا 


ف احتجاوية © يي 


(١؟)‏ -س حركة القوميين المرب : ( الوحدة طريقنا ») (1468) . ( العراق وأعداء 
الثورة ) )١465(‏ . ( أيها الشيوعيون أبن ايمانكم بالاتحاد الفدرالي )) )١565(‏ . ( الوحدة 
نورم ومسؤولية )» (5ه؟!) , 

(؟؟) ‏ الحكم دروزة » ( الشسيوعية المحلبة وممركة المرب القومية ) ( بروت : دار 
انحر » .)1١551‏ 

(؟؟) ‏ حركة القومدين العرب » ( نحن وازمة الكويت ) ( تموز - بوليو ١951‏ ) . 


بممعرء لمعم 


2-22- 


٠ والخارجي‎ 


المر حله الرابعة ( ١937 - 1١951١‏ ) 


لفك كانت التنبو بمسار هذه الفترد من حباة « عم كبتحة القوميين 
العرب » اشد ما بكون عليه تعذرا ؛ ولذ١‏ علينا . من ادل تفهم الطريق 
التعرح الذي سلكته « الحركة » خلال هذه الفترة :ان نتعمق في فهم 
الصراع الداخلي الذي غعاشته « الحركة » في اعقاب اضدار القرارات 
الإقبراكايبة اك ممع مخ افي نمؤن ١١‏ تؤلبق ) 1111 ه 

سبق وان ذكرنا ان « الحركة » وحدت فى جمال عبد الناصر 
قائدا من نوع جديد ؛ سارت على خطاه في كل معركة متف العام 
ون ؟ا. وكان من الطبيعي ان تستمر في انتهاج ذلك الخط عندما حاول 
ناصر بناء نظام اقتصادي واحتماعي موحد من خلال تورسيقة نظضاق 
قراراته الاشتراكية بحيث اصبحت تشمل الاقليم السورئ في تموز 
بوليو 1151 . وقد تسيبت هذه القرارات وما تلاها من انفصال 
سورية عن ج.ع.م. »4 في شهر ايلول ب سبتمبر في العام ذاته » في 
اثارة حوار حدي داخل « الحركة ) . فمن جهة قبلت « القيادة 
التقليدية » ممثلة بالدكتور جورج حبش وهاني الهندي والدكتور وديع 
حداد والدكتور احمد الخطيب »؛ بالقرارات الث تراكية ودافعت عتها 
وذافقت كذلك: علو الراى القائل بان مثل هذه القرارات بجحب أن تتم 
بصورة سلمية ضمن اطار تحالف واسع بين الطبقات العاملة والمثقفين 
والراسماليين الوطنيين . ومن جهة اخرى : قبل محن ابراعيم 
رئيس تحرير مجلة الحرية ‏ مع مجموعة نشطة وان تكن صغيره 
مكونة من شباب الجيل الجديد للقوميين العرب بالقرارات الاشتراكية 
من حيث المبدا ولكنهم تساءلوا عن امكانية تطبيق مثل هذه الاجراءات 
الحاسمة في غياب الحزب الاث.تراكي كما ورفضوا نظرية الانتقفال 
السلمي نحو الاشتراكية على اساس انها نظرية غير ملائمة (59) ٠‏ 


0؟)- أنظر * 
.511 صز دع سداعلة]8 عطا دا ره لم50 طوعف)» ب,سعتطةط1 «مأعط 81 


طرع ا رر0©) عطا صذ غداعسه]1 أدنهة لسة لمعتتاموط (.0ء) غهم 15212 
.23 .ص ,(2968 ,«سععع103 عزعرن7ة ببة771) امد 011001 رعسندسممر 
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. 4 و أله 20-0 
١ |‏ 1 آَ ف فق ١‏ كقنا > 
و جد سبك ابهصسال سورنه عن عه ( تشحه كتحا 6 


هم ألر<واريه | صككت4ه وحيه النظر التي عير ات ها مجموعة مسرل 
ابر أهيم فى وفت مبكر . ونتيحة لذلك:انم فى العام 15312 :وض ع بر نامج 

"١ 1 8 ١‏ أاع 
حد ل ١‏ لنحر كه 7 ل بجر بحس من محسسن ابر اهم حت هيك لحر م 


الطقى اساسا له . وكانتث « الفيادة التقليدية » على استعداد للموافقة 
على اعادة النظر في برنامجها الاساسي لسيبين (5؟) : الاول هصوى, 
النجر به المرة لعيام وانهبار الجميوربة العربية ااأتحدة ونوتعدم حدوى 
اعتبار البرجوازية قوة وحدوبة ؛ والثاني هو تأثير الحوار الفكري الذي 
دار بين الناصريين والقوى الوحدوية الاخرى بعد الانفصال . وتد لعب 
ناصر دورا كبيرا في هذا المجال اذ فتح بتقديمه « الميثاق الوطني » آفاقا 
جديدة في الفكر الاضتراكي العزبي + 

وعدا النقاش الفكري الذى انغفمس فيه عدد متزاأبدد من الاعضاءء 
أانهمكت « الحركة » في معارك متشددة » وطنية وذات توجه طبقي 
لاعادة ضم سورية الى الجمهورية العربية المتحدة . فقي سورية ناضل 
اعضاء « الحركة » باصرار من اجل اسقاط حكم الانفصال . وفيالعراق 
كان نضالهم تحت راية الوحدة والاشتراكية . وقد ابدى الرئيس جمال 
عبد الناصر اهتماما خاصا بها وعبر عن تقديره المتزايد لها (55) . 

لقد أدى فشل قادة البعث في الالتزام باتفاقية الوحدة التي 
وقعوا عليها مع ناصر بعد توليهم السلطة في العراق وسورية الى زيادة 
شعرت ١«‏ الحركة 4 التي قامت بمحاولة فاشلة لاسقاط حكم التعنثك 
الحاؤئة حقيرة قريزة +4 بور »م وقد اوَغة الزائسىن_ كمال #سسف التاهر 
بومها الى اقامة حركة قومية عربية موحدة تندمج فيها كافة الحركات 
القومية في الوطن العربي (/ا؟) . ونالت هذه الفكرة استحسان 


(0؟) - هاني الهندي : مقابلة شخصية بتاريخ ؟؟ حزيران ل بيوندو ١91.‏ 


(5؟) ‏ المصدر ذاته ٠‏ 


(0؟) ‏ « خطاب الرئيس جمال عبدالناصر في الذكرى الحادية عشرة لثورة ؟5 يولبو » 
القاهرة : )'" تمول سم بولبو 13 » كما ورد ف كتاب )) ونائق سياسية عربية ؟”*5ةأا ) 
( سروت : الجامعة الاميركبة ) ص ؟١؟‏ . 
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« الحركة 4 التي كانت تفكر في خطوط مشابهة . والواقع انه اننساء 
اتعقاد المو تمر الممّوهمي «للحر كة») في اعماب الاتقلابين المعثيين في كل: مر 
لمراق وسورية © تم تخصيص حلسة كاملة لحث أزمة الحر كةالعربية 
القومية التى كانت تعاني من الانقسامات الفكرية والاقليمية . كما رات 
د حركة القوميين العرب » ) في المؤتمر نفسه ؛ بأن قضية توحيد 
القوى الثوردة في الوطن العربي يجب أن تبحث مع ناصر نفسه(4؟) * 

كان من الطبيعي ان تسارع « الحركة » لارسال وفد الى القاهرة 
لقابلة الرئيس عبد الناصر وبحث الامر معه . وقد عبر الوقد للرئيس 
عن أمله في أن تقوم الجمهورية العربية المتحدة باقامة تحالف بين 
« الاتحاد الاشتراكي العربي » المصري و «حزب جبهة التحرير الوطني»! 
الجزائر بة و« حركة القؤهيي اآآعرت » مع قوى ثورية اخرى كخطوة 
أولى نحو انشاء حركة عربية اشتراكية واحدة . وقد اتفق عبد الناصر 
معهم في الراي بأن الحركة ااءررية القومية في وضع مشتت وأنه يجب 
اقامة تحالف بين القوى التقدمية (15) . 


وفي ١8‏ تشرين'ثاني اكتوبر 11755 قام انقلاب ناصري في 
العراق أدى الى الاطاحة بحكم البعث . وسنحت بذلك الفرصة لاختبار 
الخطط التي وضعها عبد الناصر و « حركة القوميين العرب »“ معا. 
وفي 16 تموز ‏ يوليو 1155 قامت اربع منظمات « اشتراكية » 
( حركة القوميين العرب والحزب الاشتراكي العربي وحركة الوحدويين 
الاشتراكيين والوحدويون الاشتراكيون الدمقراطيون ) بالاعلان عن حل 
تنظيماتها واندماحها في الاتحاد الاشتراكي العربي في العراق (.؟) . 
وبعد ذلك بخمسة ايام ؛ اعلنت القوى الو حدوية في سووبة ( خ رككسسة 
القوميين العرب وحركة الوحدوبين الاشتراكيين والجبهة العربية 
المتحدة والاتحاد العربي الاشتراكي السوري ) حل تنظيماتها واندماجها 


(4؟) ل محسن ابراهدم : مقابلة شخصية بتاردخ ١‏ تشرين ثاني ل نوفمبر /197 ٠.‏ 
(ة؟) ‏ المصدر ذاته . 


(.؟) سد قسام الدراسنات الستباسيية والعلاقات العامة » 7 السيباسية المربسية 
تدوز س امول 196 ) »2 الجزء الثاني رقم ؟ ( ببروت : الجامعة الامركية ) ص ؟1)1؟ , 


في الاتحاد الاشنر اكي العردى في سوربية ١١؟)‏ . وفي الوقت تنه ٠‏ 
اخذدت « الحركه " زمام المادرة في خقبة .و ايحت ف لشفل لكاب سل 
حهه قومه لتحرير حنوب اليمن . وقد حلت عدة تلفليمات نغفغسها 
للدخول فى الجيهة الحديده ب الى كلت « عتركة العوفبين العرف:» 
عمودها الففرى . وهذه التسلئليمات هي ( الحبهة الناصربة والمائلمة 
الثوربة لنحربر اليمن الجنوبية ومنظلمة القبائل ومنظلمةالضباط والجنود 
الاحرار وجببة اصلاح بافع والحجية القومية ) . وانضمت الى الجحمية 
فيما بعق كل من الطلبعية الثورية واللظويهة العيرية للبرالن البهبم 
الحنوبي وشباب مهران (؟5؟) + كما ورضعت حركة العقوميب يصو العرب » 
نواتها الصلبة قي الجمهورنبة العربية المتحدة في خدمة الاتحاد ا © 
العرني وتحت تصرف ناضر كدليل على أبمانها بقيادته (؟؟) 
هذا وقد خلل القوميون العرب : خلال عامي ١555‏ و 15655 على 
اتصال وثيق بالرئيس جمال عبدالناصر في وقت بذا فيه ممكنا اه كيد كافه 
المجموعات الناصرية على الصعيد الاقليمي . وكانت مجموعه يحسن 
ابراهيم هي التي اخقت رمام المبادرة في المؤقير القوبي للعام :13 بتقديم 
اقتراح يتضمن دمج ١‏ حركة التوميين العرب » بالناصرية على الصعيد 
القومى . وقد تمكنت هذه المجموعة من استقطاب غالبية اعضاء المؤتير 
الى جانئبها وهكذا باشروآ بوضع برنامج طيوم يهقدف الع 21 سوفسة 
عربية اشتراكية جديدة تعتبد على الطبقة العايلة وعلئق فكر اتنتراكي 
واللبو يا 0 . وقد طرحت هذه الفكر على الرئيس عبد اتاج 
ن تيل محسسن ابراهيم نفسه الذي خرج من الاجتماع متفائلا . هذ 
لاز لم يدم طويلا . فبالرغم من تقبل عبدالناصر للفكرة مند اليداكية الا 
ان زكريا محيي الدين ‏ ساعده الاين ب واعضاء آخرين من حاشيته لم 


ان رحره 
يتعاحتفو امع الفكرة (2؟) د كما كان قادة ١‏ الحركة » ٠.‏ غلاوة على ذلك ٠‏ 


(١؟) ‏ ( تصريح للمجموعات الوحدوبة » دمثسق ١9‏ تموز ل بولدو 1154 كما ورد 
في وثائق سداسية عربية ؟/198 . 


(؟؟) ‏ مكنب الامانة العامة لحركة القومبين العرب ( تقرير عن الجذوب العربي » » 


سن ١‏ هه 11 
()) - محكسسين ابراهيم : المصدر ذانه , 


على 


يت د ١‏ 


دكا ف تو قعهم النجاح لهذا المشروع ٠‏ فالناصيرية حارج الجمهورية 
المربية ااتحدة كانت تيارا سسياسسيا ولم تكن حزبا . واندماح ١‏ الحركة » 
بالناصرية خارج الجميورية العربية المتحدة يعنى بالتالي حل تنظليياتهم 
والعمل كوكلاء لشبكة المخابرات ‏ أو في افضل الاحوال وضم هذه 
التنظليمات في بد المخابرات الناصرية . وكان هذا بالفمل تفسير الاجهزة 
البيروقراطية الناصرية « للصفقة الجديدة » مع «حركة القوميين العرب». 
ولكن سيرعان ما نشب »؛ في اليمن » أول صدام بين ١‏ حركة القوميين 
العرب » وبين الاجهزة البيروتراطية المصرية . ففي ؟١‏ كانون ثاني ل 
يناير 11371 4 قام الضباط المصريون المسؤولون عن شؤون الحنوب 
العربي بانقلاب ضد « الجبهة التومية لتحرير جنوب اليمن “» التي تقودها 
« الحركة » »© في محاولة لفرض وحدة مع القوى المعتدلة ممثلة في « جبهة 
تحرير جنوب اليمن المحتل » (د”) . وبالرغم من أن مجميوعة محسن 
. ابراهيم آأقرت الانقلاب المصري باعتباره اجراء مهما في سبيل توحيد كافة 
التوى القومية ف تكب الفا "شيدت الابعفاة البيريطاني ؛» رفض القوميون 
العرب قٍِ اليمن رفضا باتا أي تقارب مع مجموعة الاصنج مكاوي التي 
ابدت استعدادا للتفاوض مع الحكومة البريطانية في وقت كانت فيه القوى 
الثورية للجبهة تفرض نزالا حاسما مع القوى الاسستهمارية . وقد حاول 
لمق الركسى هبدالتاهر وعباية [ السرعة 7 الكل ف االتزاع ولعلبن 
الجهود لم تفلح اذ أعلن القوميون العرب في عدن انسحابهم من « جبهة 
تحرير جنوب اليمن المحتل » في ١5‏ تشيرين أول ‏ أكتوبر ١1173‏ ومتايعة 
النضال المسلح ضد البريطانيين من خلال القومية التي أعيد تنظيمها (5؟). 
وف الوقت الذي سحب فيه فرع « الحركة » في جنوب اليمن نفسه 
من التاسرنة يسبيه اكفففاق التوسق ال افق بم الجيزة حيةالتاسر 
البيروتراطية » وجد القوميون العرب في كل من سورية والعراق أنه من 
العسير العمل مع اخوانيم الناصريين . ففي العراق © لم يكونوا مفتونين 
بحكم عبدالسملام عارف الذى آراد « الاتحاد الاشنتراكي العسسريي 1 أن 
يكون اداة بيد أجهزة الدولة . ولهذا انسحبوا من التنظيم الرسمي واخذوا 
يعملون سرا من أجل محاربة « القيادة المنحرفة )») (لال؟) . وأصيب 


(ه؟) ‏ حركة القومبين العرب » ( حول الملاقات بين الحركة الوطندة بالجنوب ») 
ص ؟ . 

(5؟) ل قحطان الشعبي : مقابلة شخصية بتاريخ ١١5‏ تموز س يوليو /19151 ٠.‏ 

(0!؟) ل هاشم علي محسن : مقابلة شخصية بتاريخ 24 حزيران - يونيو .198 . 


القو/ميون العرب بخيبة آمل ممائلة في تجربتهم مم « الاتحاد الاشتراكسي 
العربي السورى » » اذ لم يجدوا رفاقهم الناصريين راديكاليين بيا فيه 
الكفاية للبدء بعمل جديد (/؟) . 

ولم يمض وقت طويل حتى أدرك كل من يكم عبد النامير 

" حركة التوميين العرب » ان مشروعهما المشترك قد وضل الى طريق 
مسسدود . وف مساة 351 هه اجتيمعت اللجنة اق 0 لحركة 
القوميين العمرب (( وتو تلت 6 من خلال تحليلها للحركة الناضريه . ل 
ضرورهة التمييز , بين التوى المختلفة وخاصة بين « اليمين د( المتودل مو كلاء 
البيروقراطية البورجوا زية وطبقتهم وفكرهم وامتداداتهم التنظيبية في 
الاقطار العربية » وبين « اليسار » المتمثل بالعناصر والقوى التقديية 
الموجوده ضمن الخط الرئيسي للناصرية (9؟) . ودعت اللجنة التنفيذية 
« اليسار الناصري » الى تأكيد « استقلاله » الفكري والسداسي و التنظيمي 
بنشيلة تحنب: صديلنة 8 البمين :* علهه [؟) ...وقطيكة ليؤة االأنمكاشسوبة 
الحديدة . : دعت ١‏ القيادة القومية » القوميين العرب في. العراق.وقى سورية 
الى الانسحاب من الاتحساد الاشتراكي العربي لقواتي قيادة « اليسسار 
الناصرى 2-2 ومما بذعو للعحب ان )0 الحركة ) كانت تعتقد بأمكانية 
عبد الناصر . 7 03 5 فد أشبقت الاحداث التالية بأنها كانت على 
خطأ اذ : مع حلول العام 17 ١‏ © كاديت علاقتها مع عبد الناحهم ر مد تدهورت 
الى حخد منتدن ذا .. : 


المرحلة الخامسة (/191 وما بعدها) 


اديع اتكبية خرية حهزيران حمديوتيد 19517 الى تغيراث قائلة قسن 


ل4؟) - مقابلة شخصية مع مسؤول رغب في عدم ذكر اسمه بتاريخ 18 بشرين ثاني ل 
أكتوبر 1١954‏ . 


(4؟) ل محكسسين ابراهيم ©» ( لماذا منظمة الاستراكدين اللشاندن 5 ) ( شروت :داو 
الطشيعة » ./ا9ا )ا ص لال . 


(:)6)- المضدر ذاته . 


. المصدر ذاته‎ -))١( 


15م 


"4 


الوطن الغرني . وكان من الطبيغي ان تشكل تلك النكسة نقطة تحصول 
في حياة « الحركة » التى 000 اب وجودها هو تشكة فلت عط كيين 
بالدرجة الأول : 

3 يغيب عن الاذهان ان « حركة القومبين العرب 
تبسر :يتك النمام:188 1 على اسضي اق الورقة قادرة على :نوحية. العسرب 
وتحرير ارضهم المعتسبة .. وبعبارة اخرق تسارت ٠‏ الحركة » على .كدي 
عبد الناصر من اجل. ان تقنوز بالجائرزة ‏ ولم تكن الجائزة سوئ فلسحلين 
قبل اي شبيء آخر . ولما اخفق ناصر في تحقيق ذلك . فتدت أيمانها به 
وبنظامه ٠‏ 

هذا وقف عقدت منظمات ااحرعة القومبين العرفٍ4: في اعقاب الحرب 
العربية ‏ الاسسرائيلية )١5519/(‏ ء سلسلة من المؤتيرات لبحث وتخليل 
الاسباب التي أدت الى هزيمية الجيوشن العربية . وكانت حصيلة هذه 
المؤتمرات الطلاق الكامل :مع التاسرية التي اذينت باغشارها « خركة 
بورجوازية صغيرة” محكوم علبها بالفشل » (؟5) . كما دعت هذه 
المؤتمرات الى استبدال الناصرية ؛ « ببداية جديدة » من شأنها أن تغير 
٠‏ حركة القوميين العرب » من منظمة شببه بورجوازية الى حزب لينيني 
ماركسبي (515) ٠.‏ 

مهد السئوات الاريع الماضصية ( حتى 53 ع 1١517‏ ) كتمسر 
نيسار عترة مسعيطرة علي 1 حيكة العويي لدو البوقاهريوداوفة 
212 بين اللينينية ‏ الماركسية والظروف الموضوعية الملموسة اي 

طن العربي . وقد تفرع عن ١‏ حركة القوميين العرب » تتكليمان. هما ٠.‏ 

١‏ : الحية القية لبجرير ملسي #ى * الجبهة الشعبية الديمقتراطية 
لتحرير فلسطين “» وكلاهيا يتمسسك بقوه ة بالمعادلات السياسية الخاصة 
بالاحزاب الشيوعية دون أن يفقذا استتثلاليهما التتظيميتق .. وسسسيقى ملكا 
للسبتعيل روابة هنا اذا كاتنت الماركنيية ‏ الليتينية: نتخهيا كناداة 
سوير م 5 ان ف سرعة التوميين العرب # قظطيووك خسمسلال 
' الشباب الثوري المتطلع 


١ 20 8‏ 
يمار ناه 33 0 


انتضريج معة النلضية سس عيوعةسنطيا من 
ااال 2 


" الجركة الاشتراكبة المريبة © ( الثورة العربية ومدلولات خمسة حزيران‎  ))0( 
. بغذاذ لؤركة١ >» ص ؟‎ 


(؟)) ‏ (اصددر ذابه . 


/ا/ 


0# 


تهو القيم يدور في الحزعة الشربية اقنوبية #تغررية الى حوب مي 


2 سم 5 9 ديري 

شاه ع بن مه لكمار ات الأصيضية المع مهةة جد لْنسِيسِيِسبِ» . وعد سبدانخيثت 
- - 

عدة قورع سيتقية واضاعية عللة فى للننحة المريية لى حتت ات النندعء 
التي الت الاجقرية إل سية 8 سراكفة الاقوسية لسرب #اسديظ ال الو لقو عد 
وك شكرية َو « بولبو واتملاقه الدسه التي تشات عبن ل 0 
« الحركة » وبين كرئيمن عيدا كعبةة ا كيك الك سكيف تن اقرب 
الى حداتت هد الح مقأعم ه عداىف + الحرح>  »©‏ < فى 0 
ع كد ف االتقسعة ق 8 حركة قوست لسري 8 كر عن 1 يس حة 
والأختر - وق حين كدت 7 الحركه © على كرفب تخورى يلشتكاد 
اكبر المضين .في التقاعق. مم الاتجففات: الافتتراكية الساشفاة + مسق 
عند ماحم اء بحقنه زحل 'تحوله متو آهب حهار! مم هوقا حب م 38 
يكوت أكقز تنقرااق التقاق وتطدق ارات اتتظيل اللركسية . 


العم 


ب اااااااااااااااا01:--:: 1 
الع و سس سس يوي سس 


384 
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هسل (ترربع 
البناء الننظيمي لحركة القومين العب 


لكي يتشكل اي حزب سياسي »؛ لا بد من توفر ثلاث مكونات : بناء 
تنظيمي من نوع ما » اعضاء يلعبون دورا معينا في التنظيم © وقادة مهمتهم 
الرئيسنية اتتخاذ القراراتة . .وسيعتى هذا الفضل ابخكاهذه المكونات 
كمأ تتجلى فى « حركة القوميين العرب » لان ذلك سيساعد على اعطاء 
ظرة دعيقة عن النظبة اللذن يجري بعفهذا + 


التنظد 


يدعو النظام الداخلي الى اعتماد « المركزية المرئة » مبدأ رئيسنيا 
تستند اليه « الحركة » في تنظيمها وف حياتها الداخلية )١(‏ . وقد اعتقد 
تمسو درعة الوويين العرب» أنه من القروري الدرزكة يقير لها 
اعادة بناء المجتمع العربي بوسائل ثورية »© أن تخلق تنظيما سياسيا من 
نوع جديد يكون مستعدا لتكييف نفسه مع ظروف التقححصاك المتتنوعة 


. ١ ل اللجنة الادارية » ( النظام الداخلي )») » ص‎ )١( 


م 


والسريعة النغيبر . ويعتقد حمد الفرحان - أحد القادة البارزين في فرع 
١‏ حركة القوميين العرب » بالاردن في اوائل الخمسينات ‏ انه لم يكن 
معقولا لمؤسسى : الحركة » »© الذين كان هدفهم خلق حزب صدامي ؛ الا 
ياخذوا بعين الاعتبار الاداة التنظيمية للثورات الناجحة في التاريخ 
كالاحزاب الشيوعية في الاتحاد الستوفياتي وني الصين (؟) . والواقع أنه 
من الضروري لحركة عليها التكيف »© في آن واحد ؛ مع ظروف النضال 
الملتي والصراع السري ان تنبع نظاما مركزيا وانضباطيا دقيقا ٠‏ ولكن 
المركرزية قد تكون أوتوقراطية أو ديمقراطية حسب الدور الذي يلعبنه 
الاعضاء في عملية تحديد السياسة داخل جهاز الحزب (؟) . غما هو نوع 
المركرية الذي التزمت به « حركة القوميين العرب » ؟ 

ائهالم الضعب اعطاء حواب مكدد على هذا الؤال. . غمن تاحية) 
تعترف 7 الحركة » بأهمية جميع اعضائها وتشجعهم »؛ في الأتاساءات 
التنظيمية » على النقاش. بحرية حول كافة المواضيع المتعلقة بالحية 
الحزبية . كما تحثهم على الاستفادة من مبدا « النقد والنقد الذاتي » 
وهق لهد الاتواب ألفية فى حدول اغيال الاتضاعات العربية _ لكشت 
عرد نان الفعميب ف حول 8 اللموكة # او تسيل أقيي اعطساقيلا» كلما 
تحث « الحركة » اعضاءها على رفع الاسئلة والاقتراحات الى المراتب 
العليا : ومن ناحية اخرى ؛ ينفذ ممثلو اإراتب العليا # للحركة » القرارات 
التي تتخذها المستويات العليا دون أن يكون في مقدور الاعضاء الطعن في 
ساطة هؤلآء الممثلين : 

ويمكن للمرء أن يفهم » من كل ما تقدم أن ما سمته الحركت 
« باأركرية اكزيّة » هو ما سبويه بفية الاسراب: القوريّة 6 بال رعريسة 
الديمقراطية » . والواقع أن « الحركة » نفسها بدات باستعمال هذه 
التسمية منذ العام ١961/‏ اذ اخذت أدبيات « الحركة » تعر ف المبدا كما 
بلي : « ... اعمية النهج الديمقراطي في تطبيق المركزية ٠‏ او القبسول 
بالقرارات الني يتخذها المركز على ضوء النقاثشس الحر في القاعده “" (؟) . 


(؟) ل حمد الفركان : مقابلة شخصية في ؟) حزيران ‏ بوئيو ./ا19 , 
(؟)احت اتكظر كيان * 


53 ,ه28 01114181 ,(.قتنةمغ) طأضملط8 ا«عطم8 3210 تخوطء و5 
2 .2 ,(1967 ,الع لتطغخع81 :20012مرة) «تعع ماع10 نلة11 


(؛) ‏ حركة القومبين العرب » ( المركزية الديمتراطية )» » /إم9١‏ » ص ١‏ . 


ومع ذلك يجب الا يؤخذ بادعاء « الحركة » هذا دون تمخيص . فعدم 
الانسجام بين المركزية والديمقراطية يزداد حدة في منظمة يتم ملء كافة 
مراكزها الحزبية من قبل المستويات العليا بدلا من انتخابها بأسالييب 
٠ 5‏ 
ان البناء التنظيمي « لحركة القوميين ن العرب » شببيه بالهرم حيسث 
إ سال قاعمته بالاعساء وسيل سبع ملتيد: , الل سوم الخزببا 
يعتمد 8 المركزية العرويةة فى بنائه . ع ل أعضاء « 4 
القوميين العرب » على كافة المستويات أفقيا وعموديا بعيدا عن العلاقات 
والمعلومات التي تعتبرها « الحركة » غير ضرورية لهم للقيام بتأدية 


و« الخلية » هي الوحدة الاولية في تنظيم « الحركة » © ويتر نواوج اناد 
اعضائها من ثلاثة الى سبعة يع العلم أن هنالك نوعان من الخلايا: 
خلايا المنطقة » التي تتكون من أعضاء يسكئون الحي نفيته © و « خلايا 
العمل » التي تتكون من أعخباء يعملون في المصنع أو الدائرة ذاتها (5) . 
والخلية هي الوحدة التنخليمية الإستاسسية حيث يتلقى اعضاء « الحركة » 
لتاقي الحزسعة وري صماها اموق ك8 المسحطوةا قر سس 
1 اسه الكماح :هبد النقلام القائم #ويت: ؛ التمناء الآجياعنات 
الاسبوعية المنتظمة للخلايا » أتباع جدول أعمال دقيق لتزويد الاعضاء 
بالافكار والتجارب الثورية الاساسية + ويتضين جدول الاعبال في العادة؛ 
الابواب الذائمة التالية : 

١‏ قراءة ومناقثة التعاليم والتوجيهات الصادرة عن المراتب 
الافايسا. 

مقفتقلبة اآسعرين السياي الذى يقوم بضدييه: الحم امقسياء 
الخلية حول أحداث الاسبوع المهمة . 

 *‏ دراسة قضية فكرية أو مشكلة تنظيمية تطرحها المراتب العليا 
لوريقفارها امستؤول .خن:الكليئة.: 

1 بحث أعمال الخلية خلال الاسسبوع المنصرم وتعيين مهيات 
جديدة للاسسبوع القادم . 

ه ‏ باب المالية والمتفرقات . 


زه) ‏ حركة القوميين العرب »© ( مفاهيم تنظيمية )) » ص ؟ . 
 )5(‏ سلام أحمد : مقابلة شخصية في ١١‏ تشرين ثاني ‏ نوفمبر 15514 . 
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اب التقفى اده الذاني (لا) ٠‏ 

تعلق ١‏ الحركة “ أهبية كبرى على الخلايا التى يكون اعضاؤها 
على اتصال دائم برجل الشارع . وبعبارة اخرى »6 اعتبرت ١‏ الحركة » 
اعضاء الخلايا بمئابة اعين وآذان لها . وبالاضافة الى كونهم اداة تحربا 
ودعايه وتحنيد تحنيد ؛ تؤدى القاعده دورا مهما في جمم المعلومات ونقتل اخبار 
الاحدايةق المهمة التي تقع في محيطهم الى جهاز الحزب (أن 4 سكن القول 
بان المعلومات ألني شرق الى « الحركة » بواسطة الم ياقة: لالم السييسعة 
:دبع يتيس بوي الى محيلا مادو يعي دالو .ومايها + وهذه 


5 ارق »بحن ليق الكلانا م ترورية 8ج أكر أ عن 


الجماهر ! لني لا يمكن « للحركة » القيام بيهامها دون دعمها وتأبيدها . 
ونص النظام الداخلي « للحركة » على أن أي عربي بؤمن بأعهداف 
« الحركة » وميادئها ويعمل في احدى وحداتها » ويلتزم بقراراتهاء 
وينقذ اوامرها باخلاص ؛ ويساهم في تمويل ميزانيتها : ويشل 
« الحركة » وفكرها ياخلاص يمكن أن يصيح عضوا فيها ٠‏ ويجب على 
المرشحين للعضوية ان يخصلوا على تزكية عضوين على الاقل مفعبسن 
بعر فون المرشح شخصيا . وعند الحصول على موافقة « الشعبه » (أي 
قيادة 8 الحركة » في المنطقة ) يمكن للمرشح الانضمام الى الخلية في 
الحي الذي بسكنه أو في محل عمله . ولكن غالبا ما تطلب الى المر شح 
الالتحاق باحدى « الحلقات التثقيفية ) حيث يوضع ألمر شحخون للعضوية 
تحت التجربة مدة ستة اشهر لاثبات جدارتهم . وعليهم ان بدرسوا 
خلآل. قئرة التجرية هذاه » المادعغ الاناسية للقومية الغربية والعقات 
الثورية للحركة بالاضافة الى المشاركة في نشاطات « الحركة ١‏ . وفي 
حالة وحود تنظيمات ملحقة « بحركة القوميين العرب » مثل « النادي 
الثعافي العرني (( 8 الأجعثير فى معان عوبية كثيرة » فان عضو به المرشح 
في هذه النوادى غالبا ما تعفيه من الانضمام الى حلقة تثقيفية لان مثل 
هذه التنظيمات هي في الواقع ميادنن تدرب لتحنيد الاغضاء الجدد 
في صفوف «١‏ الحركة » (5) . 


(0) لس حركة القومدين العرب » ( كيف تقود خلية ) ص + لس هم وا( ورنالة السى 
أءضاء الخلايا )) » ص 1- م . 


, ١ حركة القومدين العرب »© ( أولبات في التنظيم : الخلة ») » ص‎  )( 


(59) حركة القوميين العرب » <( آوليات في التنظيم : كيف تنصل . » 


نه 


««اهتل 


سيفيد 


والوحدة النالية في المراتب التنظيميه الحركه هى «: الرابطة » ٠‏ 
وتتكون من ثلائة الى سبعة أعضاء نعيتهم القطاع ٠.‏ وهنالك توعان مسن 
الروابط : ” روابط المنطفة » ونكون مؤولة عن خلايا المنطفه الناشطة 
في الغربة او في جَرْء من المدايئة 4 و« زوابط العمل »#اوعي مسؤولة 
عن خلايا الممل الناسطة فق المصانع واالعايل وبين الطللاب وذوي ى المهن . 
وللرابطة أعمال مهمة هي تنفيذ الخطط والبرامج ج الموضوعة الوتيلة 
الوظيغية او المحلية التي نقع ضمن اطار عمليا . وتقوم الرابطة بأعمالها 
من خلال رجالها المسؤولين عادة عن توجيه شؤون الوحدات الاساسية. 
ولآن « حركه العوميين العرب “" تعتمد نظام العلا قات العمودبنة 30 
تتسكن الخلايا مين الاتصمال مهيا مافرة , كنذا تقل الزابطحة 
وسيلة الاتضال بين 'الوحدات الاساسية + (.[) 

والمرتبة التالية على السلم التنظيمنى للحركة تسمنى 1 الشية ( 
وهي الوحدة المسؤولة عن تنظيم وتلسيق عمل الروابط التي تنشط 
في المدنة او في منطقة حخرافية مثل الفرات الاوسنط فى العراق 
وَشمال لبنان ... وتتكون الشغبة © كما هي الخالة في المراتب السفلى : 
من ثلاثة الى سبعة اعضاء يعبنون من قبل « قيادذ الاقليم “» . ولا بمكن 
للروابط ان تتحل ببعضها الا من خلال الشعبة ببب العلاقسات 
العموددة المذكورة اعلاه: . وتوافر الشيفة سبل الاتضال هذدة من خلال 
اعضائها الذين بتكلون عادة « الكادر المسؤؤل عن الاشراف على 
الزوايط © . كما ان من مهمات الشعية الوافقة على قول الإمكسساء 
الجدد في « الحركه 1 

وتتربع على قمة التركيب الهرمي في كل بلد عربي ‏ حيث تعمل 
» الحركة 3-4 اماه الاقليع (( التي 'نتكون من فق وول معبن من 
قبل « الموتمر الاقليهمي » ومن عدد من الاعفاء الذين تعيتيهم ١‏ اللحنة 
التنفيذية » المركزبة . وتقوم قبادد الاقليم نتعثيل. ١‏ الخركة » فى ذلك 
الأكليع [اي البلد: العري المغتي 1 ولمدس بمؤولة عن عبلها إمام:5 لجيه 
الادارة » . وتنتخضمن واحبات قياذة الاقليم ما بلي : 

ات طفق فناةقء ١‏ الشركة 2 أوكوايتها وتلفيدت خططوهنا 
وقراراتها في الاقليم . 


,. 5 حركة القوميين العرب » ( مفاهيم تنظيمية " ص 5 ب‎ )١.( 


)١١(‏ المصدر السابق » ص هب ا. 
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اح الاقترناقك عن كتظنسات #8 الحرة # تق 8914م + 

# برقع الستوئ التظرئ: والتنظيمن لأعضاء الاقلبم . 

1 ننظيم مالية « الحركة » في الاقليم . (؟١ا)‏ 

هذا وتعقّد ١‏ قيادة الاقليم » و« اللجنة التنفيذية » ١‏ المؤتمسر 
الافليمي " كلما دعت الحاحة الي اعادة النظر في استراتيجية كلك 
” الحركة “" في ذلك الاقليم . هذا مع العلم انه قلما اجتمعت المؤتمرات 
الاقليمية خارج لبنان اذ اعتبرت الدعوة الى عقد مثل هذه الو تمرات 
نوعا من المخاطرة التي قد يتعرض بسببها قادة « الحركة » السرية الى 
مرافية اجهزة المخابرات في الدولة . واستنادا الى ما قاله احد القادة 
البارزين في « الحركة » »© لم بكن متسسنيا لقادة القوميين العرب الذين 
شملت أهدافيم تلب انظمة الحكم القائمة في الدول العربية فرصة 
الاجتماع تحت سقف واحد دون ان بكون ذلك امام اعين الشخرطة فى 
بلدان مثل العربية السعودية والعراق وسورية آنذاك ٠. )١8(‏ وقد بكون 
هذا مبررا كافيا لعدم اجتماع « المؤتمر الاقليمي » في بلد قد تكون فيه 
الاحراءاتالصارمة ضد تققادة «الحركة» بمثاية عملية انتجاربةه للتنظيم . 
ولكن هذه الحجة كانت بلا شك ؛ عرضة لتحديى عدد من قاذة الهف 
الثاني ( أي « الشعية ' ) الذين هم اما على خلا ف رمع قأله الاقليم » 
حول بعض القضايا او يتطلعون الى المشاركة في اعمال مراتب أعلى في 
« الحركه » ء وفى حين بتقبل قادة الصف الثاني ميررات النخجة 
و يعدم قد الوص الأثلييي »0 ملى الداعيقل سيريا سي الستيقة فقفده 
يدعون بان الكثيرين من أعضاء « قيادة الاقليم » أصبحوا ذوي شخصية 
مستبدة بحيث لم يعودوا على استعداد لان يحاسبوا من قبل الذين هم 
اقل منهم مرتبة (16) . وهذه تهمة خطيرة ليس بالامكان التأكد من 
صححها بسببا عدم توافر المعاومات الكافية ٠‏ ومع ذلك 4 فان ايد 
اسباب فشل القادة في الدعوة الى مؤتمر اقليمي نكمن في عدم رغبتهم 


(؟١)‏ حركة القوميين العرب » النظام الباخلي 6 ص ؟ سه" . 


() همقابلة شخصية مع هسؤول رغب في عدم ذكر اسمه في ؟ تشربين ثاني (نوفمير) 
همكوا . 

(14) نعمد هذه المعلومات على مقابلات شخصية مع عدد هن أعضاء حركة القوميين 
المرب في العراق باربخ م . ” »2 0 نشرين ثاني ( نوفمبر ) 1١958‏ , 


1 


وقياده اليف الثاني في العراق ا 3 مادام تا ل قياده ال قلي 
بالدعوه لمؤتمر اتليمي خلال حكم قاسم او حكم البعث لبيك البوين 
الشاسع في المستوى بين « قيادة الاقليم » وقيادة الصف الثاني . لم 
تجد الغيادة قيمة لعفد مؤتمر اقليمي . وقد جاء على لس.ان احد القادة 
العرافيين كوله : ..ه. لكان مضيعة للو قت ومدعاة للضحر وعلاود 
على ذلك ما كان بالامكان التوصل الى اية نتائج مثمرة من خلال مؤتمر 
غالبيته من ذوي القابليات المتوسطة . » ره١)‏ 

وتتصل فيادات الاقاليم المختلفة (اىي في العراق وسورية ولبنان 
وفلسطين والكوبت ... اا سوسس مو عق طرق آأعلى عراب 
« الحركة » فقط ‏ أي من خلال « المؤتمر القومي » حيث بجتمسع 
سمعوثون عن قيادات الا قاليم المختلفة بصوره بو أيواسسيل سوق 
اجل القيام بالمهمات التالية : 

#ا حك أعادة النظر في المو قف اتابن ني العام وتحديد امتسكدافك 
2 الحركة » في كل مرحلة . 

؟ سوسم اخنظة غمل.غامة « للخركة » افي كل مرخلة .. 

؟ ‏ دراسة برامج المراتب العليا لكل اقليم والوافقة عليها . 

1 دراسة التقرير المالي « للحركة » والموافقة عليه . 

ه ‏ انتخاب أعضاء محكمة « الحركة » . 

51 انتخاب « اللجنة التنفيذية » ودراسة مهماتها (15) . 

وبجتمع « المؤتمر القومي ») أبضا في الحالات اإطارئة من أحل 
مراجعة وتعديل خط « الحركة » عند الحاجة . وقد دعت « اللحنة 
التنفيذية » الى مثل هذا الاجتماع بعد الانقلابين البعثيين في سوريبة 
العراق في العام +15 مباشرة من أجل دراسة ائر هذه الانقلانات 
على الحركة العربية القومية )١97(‏ . كما وعقد مؤتمر طارىء آخر في 


ره مقابلة 000 ا مع مطلع رغب في عدم ذكر أسهه في 1 تشر بدن داني (نوفمسر) 
554أا . 


(15) حركة الفقوميين العربر » ( النظام الداخلي )ء ص" . 


١ )10(‏ المؤتمر الفومي غير الاعتيادي لعام ١9471‏ ) ( بروت : 5371| ) , 


1 


اعماب حرب حزيران (بونيو) 1 حيث اتخذت قرارات غابه في 
الاهمه نتعلق بعكر « الحركة » وتنظيمها ( وستبحث هذه القرارات 
مي مكان آخر ٠‏ ) 

عذا وفد نم . منف البيدابة 7 العام 55١‏ وحتى العام ١551‏ 6 
انتخااب اعفاء هذه المرتبة العليا بدقة من قبل القادة المؤسين 
“كد ؟ موك هؤلاء شكلون الغالية فى « اللحنة التنفيفية 4 . 
غير ان مجموعةه من أعضاء الجيل الجدبد الذين تم تر فعيم الى « اللجنةه 
التنفيزدنرنة اف العام ٠.‏ تمكنت من تعدبل النظام , الداخلي 

«” للحركة بحيث أصيح بلص على دعوة كانة أعفاء اذاف الواقلابيية 

لحضور الم تهرات الؤاسية 11 والوا قع ان ١‏ الموْ تمر العو مى 1 للعام 
6 كان نقطة انعطاف في تاربخ « حركة القوميين العرب “ اذ طرحت 
فيه ٠‏ للمرة الاولى ؛ أفكار واتجاهات ومغاهيم تنظليمية جدبيدة . 
( وس يقال المزيد عن هذا الموْ تمر فن مكان آخر مين هدآ البحت» 2 

ومن أهم اعمال « امؤتمر القومي »“ انتنخاب « اللحنة التنفيذية » 
التي تمثل اعلى هرتبة « الحركة » قي الفترات الفاصلة بين المؤتمرات . 
وبعارة أخرى : فأ.ى شايع يدي كلب يبد ونكي لي سوير 
تتحمل مسؤولية توجيه نشاطات « الحركة » خلال الفترات المذكورة 
أعلاد مع الالتزام بقرارات 1 ألموْ تدر القومي 8 (15 + 

وتقوم « اللحنة التنفيذية 3 " وضع جدول أعمال ١أأْوْ‏ تمر القومي» 
وتقهم التقرير الوانيسق الى الع . #سقيم. العقر جلوة الى 
فسمين : الاول وتبحث اللجنة التنفيذية فيه التطورات السياسيت 
الداخليه والخارحية : والثاني حيث تبحث نشاطات « الحركة 
ومماكلينا العنظطهية ؛, 

وللقيام بمهامها على الوجه المطلوب . تقم « اللجنة التنفيذية ٠‏ 
عماليا ببى ثلاث لحان لدي 

١‏ _المكنب السياسي : 01 لحنة الاذارة » سسانقا ١‏ : وهو المرتة 
المركربة الاهم في ١‏ الحركة » . وتنتخب « اللجبة التعفيذءة » المكتب 


, 1558 نشرين باني (نوثمبر)‎ ١١ مقادلات مع محسن ابراشيم ونايف حواتمة في‎ )1١8( 
. حركة القومين العرب »© النظام الداخلي ؛ ص ؟‎ )19( 


ر مخسن ابراهيم : مقابلة شخضية في 11 نشرين ثاني (نوفمس) 958و . 
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يكتي د » 


من بين أعضائها البارزين وتمنحه سلطة تنفيذ قرارات « اللحتنة 
التنفيذية “ والاشراف على الاعمال اليومية « للحركة » . 

؟ ‏ اللجنة الفكرية : ونتشكل عفويه هذه اللجنة من اعضاء 
« الحركة » واصدقائها الذين تعينهم « اللجنة النفيذيه » . ويجب ان 
كون الشخكن المسؤول عن غندة اللحثة: وانحذا من أعكناء 7 اتسين 
القومي “ ٠‏ وواجب اللجنة هو رسم واغناء البرامج الفكرية للحركة 
على ضوء قرارات « بير العومي “ . 

» اللحنة المالبة : : وتنتكون هذه اللحنة مر ن أعضاء « الحركة‎ ٠ 
الذين تعينهم « اللجنة المننفيذية » . وسجب ان 2 المسؤول عن هذه‎ 
.. 0 اللجنة واحدا من اعقباء « المؤتهر الفومى‎ 

وكسيا ه إضاطة هخ يكنا العويتي للبناء التنظيمى « لحر كله 
القوميين العرب 8 َ آله ن السستحلحن أن «الحر 011 طوررت ا كحما تتظيمسا 
صارما حدا أباس.ية العلا قات العمو ذ: بة حيث تعتمد المراتب الوجفل على 
إلراقب 'العليا .4 بويت لا #تستتطيم مرلاقسة السكرق الواضه الاتصسال 
بعقييا العمّن الآ بن خلال الرية الاعلى + وقك خم عن التظحعسام 
« الحركة » على احسن وجه خلال الستوات الاولى . وكان بامكائنه 
الاستمرار في تأدية خدماته لو كان « للحركة » 0 

من الاعهانة على العاة لآأت»اللتجوعر بةالعي عابعها افي السعوات الثالية 


العضوية 


بالامكان اعتبار « حركة القتوميين الءعرب » احدى الاحزاب التي 
تطلق عليها ( دو فرجير ) اسم  (‏ 20216065 0/066 ) (١؟)‏ 
لانهنا ار انفتاحا من أحزاب الكادر  «‏ 2285م ع07© 4 السندي 
« الحركة » أكثر انغلاقا من الاحزاب الجماهيرية التي تعمل على تجنيد 
سحا ا د حيو بلرإسياتر أو ساديم الود واي دوا 
القومية » وطلبوا من اعضاء « الحركة » تكريس أنفسهم لقضية الثورة 


)9١(‏ انظر كناب : ,70 ريال ,012),تعع1عنه2] 


_1/ 


المربية . وقد كان على المضو الذي بود الانتماء الى « حركة القوميين 
« الحركه » . (15) 

هذا وقد خما اند فاع وحماس الجيل الاول حالما اكتشسف الحقائق 
الصعبة للحياة . ولاحظت « الحركة » »© في اواخر الخمينات » انها 
لن تتمكن من تحقيق اهدافها عن طريق «كشافتها .» فقد سلط تحقيق 
الوحده بين سورية ومصر في العام ب1164)») الضوء على ضعف «الحركة» 
التي كانت ©» حتى ذلك الحين » منغمسة في تنظيم الطلاب » وبخاصة 
طلاب المرحلة الثانوية ٠.‏ وعندما اجتمع « المؤتمر القومي » في أواخر 
ذلك العام 3 عام باعاده النظر بدداقة في التحربة المابفة )0 للخركمة 1( 
وراى ان شروطها المتعلقة بالعضوية كانت صارمة لدرجة انها لم تستهو 
الاقاليم بالسحث عن وسائل جديدهة لتحنيد العمال والفلاحيتن واعضاء 
من القوات الملحة . (؟؟) 
طربقها الى صفوف طبقات وفئات اجتماعية عديدة في وسط الجماهير 
في عدة أقطار عربية . ففي العراق ».رهن أعضاء « الحركة ) مصيرهم 
بمصير البعثيين والقوى القومية الاخرى من اجل المقاومة الشيوعية 
التي أخذت فحاأة تهدد النظام الثوري الجديد . وعندما تعاون عبد 
المستيد بعناد . وخلال فترة وجيزة اعتبرت « حركة القوميين العرب » 
واحدة من اهم القوى المقاتلة في سسبيل القومية العربية والثورة . وقد 
احتلت (الحركة» مكانة بارزة في « التجمع القومي » !لذي قاد النضال 
ضد حكم قاسم الدكتاتوري . كما أدت مواقف « الحركة ) الى كسب 
اعداد متزايده من الاعضاء في 9 محالات الحياة كانت العلا فات مع 
القوات الم.لحة محط اهتمام خاص من جانب « الحركة » التي الييشيت 
الها عدد من الخباط المتنفذين . كما تجاوز ما حففته «! الحركة » في 
العراق : خلال سنوات قلائل ؛ ما توقعه قادتها عندما بداوا العمل 


(؟1) هاني الهندي : مقابلة شخصية في ؟؟ حزيران (يونيو) .اا . 


(50) مصطفى بيضون : مقابلة شخصية في ١‏ تشرين اني (نوفمسر) 1538 . 
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١ | ١, ١ . 5 2‏ 53 | 
و دساب مسر لقم حتلارلان سمخ سه لمحوهوسسنس البائلسة تشفتهةهة . و عذلنما و اوح 
١‏ س 
7 و ا ا د ١‏ 5 4 و 5 _عكسدسةهة 
حىبدات هما التنجه كى أه ١‏ ه سكنسبه نحن 7 
١ ١ 2‏ ا 3 
حتسما بها أن /اسةح لبقمتتهابها منتسم فى لأافه انثا عل و ثانناحم السرل 
ا ٌ / 3 1 اه 
ممع كمف 7 لعنطل 7ل + المواحنيدا لش اله ال و سكف و لأىي معهم عبا 
0-3 3 2 
1 « د 2 إزعال؟ 
سبي 4 نعا منك 2 3 بعهى لأذر ها الر سسسى م لطلزتب وهمدر ئ 
1 الاوةن - كدت قوق سسكة برها من انشتبساكات 3 الحر كه ؛ 
ل ا ل 0 دح حل 2 فده 5 7 


وهفذه العيود عاندد الى عام لفق + لهذا النيج الابوى والعملي 
المراعماتي الم سسي « الحركة » هتاك . وثانيا . سياسة مصر في 
التطفةة .. وبالامكاى قدي اسمية مسقم الفراقفل على قوه اوداك 
٠‏ الحركة » في الاردن ٠‏ فلان الاطاحة بالملك وبالنظام كانا دوما الهدف 
القريب . توجب على « الحركة » التركيز بصورة خاصة على الجيش 
وعلى موظفي الدولة . ومنذ البداية » نجحت « الحرالة » في تجنيد 
التقفين الاردنيين والموظفين المدنيين الكفوئين ٠‏ كما جندت « الحركة » 
في اواسظط الخمسينات بعض القباط المتنفذين ولكن سسرعان ما سرح 
هؤّلاء القباط واتباعهم من الجيش بعد الانقلاب الفاشل في نهاية 
الخمسينات . كذلك كانت « للحركة » قوة في مخيمات اللادمين وفي 
اوساط قلطينيى الفخفة الغربية . وكان لتأكيد « الحركة 4 على 
القضية الفلطيئية في أوائل الخمسيتات »6 أثره دن كسب قطاغات 
واسعة من الفلطينيين وخاصة بين الطلبة والعمال . )١5(‏ 
وقي: لبقاق .2 كان« تسر قة الثوميين البربه # قلافيا في إسيروت 
وطرابلسس وهضنك1 > /(59؟) .وكاقت: ساحة الجامفعة الأفقركية بير وت 
ميدانا لاحتشاد موؤبدى « الحركة » مما جعل الطلبة شكلون الغالبية 
العظمى لاعضاء « الحركة » . ومما تحدر الإشانة الته هتنا أن عدوا 


(15؟) سلام أحمد : مقابلة شخصية في ١.١‏ تشرين ثاني (نوفمبر) ١954‏ . 


(42 الدكتور جورج حبش : مقابلة شخصية في )؟ حزبران (بونيو) ./ا5ا . 


50 أنظر كتاب < 


1222]) 2ا0تتقطعر1ة صذ وعتاعة [هن 1)نله20 ,مصاع 51 .117 اعجطءنة1 
.159 .2 ,(1967 رقوعع2 تإالقندع7ندلآ 20211 :.لا.آ2 
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ضثيلا من الاعضاء الطلاب بقي مريطا 4 بالجركة © هد التخرج 2 
لي الور ميق نلهان بل ءؤليق كاتد بان اللكقين: لانوة اكبستر 
استعدادا للسير وراء البعثيين (19؟) الذين مثلوا حالة أرفى ٠.‏ ومم 
احترامه للدكتور سليمان ‏ الخبير بالاحزاب السياسية في لبنان ب 
فان المؤلف لا بره على هذه الملاحظة اذ ان التقصي الذي قام به الاخير 
بحمله عاجرا عن الموافقة على ان البعثيين في لبنان مثلوا حاله البثر 
تطورا من القوميين العرب ٠‏ بالاضافة الى ان البعشيين اللبنانيين كانوا 
يفقدون خريجيهم على غرار ما حدث مع القوميين العرب . (18) ولعله 
من المدل: القول اله سحب ون الحركات العرنة ب كالسكة نوه جر كه 
القومسين العربء # تس ببعيقةة عن الإساك بزماع الحكم فئ لبشان + فان 
أعناء هذه الحركات لم يروا لانفهم مستقبلا براقا بعد النحر - من 
خلال العمل في منظمات غير قانونية . وبعبارة اخرئى : يفضل الشباب 
الأتائي 'المتجلو» بالجوهة يعرمة عظ سيم 5 التطسام الحسر » 
ومغ الفرض المتاحة للفرد على ان يريط تفدسه بمستعيل 
متجهول. : 
هذا وقد كانت « الحركة » في لبنان نثشطة كذلك بين الفلسطينيين 
فى مخيمات اللاحئين . كما كان اللبتانيون والفلسطيئيون بنتظمون 
حتى العام 1138 في المراتب ذاتها في « الحركة » في لبئان . ولكن 
السيايا سترائيسية ا( شتبخته في عكان, احي ) اوسيت:» انضبوام الأعضاء 
الفاسطينيين فى « الحركة » في تنظيم خاص بهم ٠.‏ ومع ذلك ؛ بقلي 
الفلسظقون اللظاي ععباة فى التقناطات الببياسية اللبثانية ٠+‏ /5؟) 
وفى سورية : وبسبب المنافسة الشديدة التي واجهتيا من قبل 
حزب. السعث في ساحة الجامعة السورنة وفي الفاهد الدوات ححهة 
الاخرى ٠‏ لم تخرز « الحركة “ قبل العام ١51١‏ سوى تقدم فثيل بين 
الطلة . وعلى كل حال : فقد باشرت « الحركة » بشين هدوم واسمع 
ساعدها عليه الوحدة مع مصر في العام ١45١‏ . وبواسطة النواة الطبة 


(10؟) المصدر ذاته » ص ١6١8‏ . 


(4؟) مقابلات مع عدد من البعثيين في لبنان في .! و 5١!‏ 56595 55695 شربن ثانىي 
(نوفمس) 1١558‏ . 


(19) ودبمع حداد ؛ مقابلة شخصية في »(١‏ حزيران (بونيو) ./ا9١‏ . 


4ج9ككك 1111٠ب‏ . سا ن177! ار ا 00500033220 90 رورالي 1552017 0 بتي 9 لالملح0701 ا 
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المكونة في الابام التي سبقت البثاق الجمهوربة المربة المتحدة + تمكن 
رع « الحركه » في سورية » من احراز نتائج مذهله لا تعل عما حعفه 
شعيمه فرع العراف. وما كاد بمضي عامان على مفاومة حكم الانعصاليين 
الذين انسحبوا من الجمهورية العربية المنحده حتى تمكنت « الحركة » 
من لعب دور فيادي في حشد الجماهير تحت رايه الناصرية . وعندما 
قامت القوات المللحة بقلب نظام الحكم الانفصالي في العام ١515‏ ») 
كو فئنت « الحركة » بوزارتين في الحكومة الثورية الجديدة . هذا وقد 
اثبتت « الحركة » خلال الايام اللاحقة ©» فوتها وعلاتسسبة قن كدق 
وحلب حنيث خرج الوحدويون المتشددون الى الشوازع في محاولة 
لزيادهة الضفط على البعثيين والذين ابدوا نرددا حول موضوع أعاذه 
الوحدهة مع مصر ( الذين شكلوا اغلية الحكومة الجخديده ) 
وفي الواقع كانت أوائل الستينات السلوات الذهبية : للحركة " في 
سورية اذ نجحت في جذب تطامات كبيرة من الشعب وخاصة بين 
صفوف العمال الذين تحاويوا مع ١‏ الحركة » بعد ان أصبحت الصوت 
الجهون اللتاسرية: فين سويينة 60 ٠‏ 

وفي الكويت » انحصرت عضوية « الحركة » نصورة رئيسية © 
بين الطلاب والمدرسين مع انه كان لها اتباع بين عمال « شركة بترول 
الكويت » . كما كان لدعوة « الحركة » الى الدمقراطية والحقوق 
الدستورية في الخمسينات ؛ اثرها في كسب الكثير من الو بدين بين 
صفوف التجار ورجال الاعمال والمقاولين الذين ساعدوها ماليا . ولكن 
ما أن بدات « الحركة » بالدعوة الى الاشتراكية 2غ في بدانة السعيئات» 
حتى نفرت هذه العناصر البرجوازية من الشعارات الجديدة (وء) 

اما في اليمن والجنوب العربي ؛ فقد قامت « الحركة » التي 
تشكلت من الطلاب الشسباب العائدين بعد دراستهم في مصر واماكن 
اخرى بانتهاج اسلوب مختلف . فقد التزموا » بصورة رئيسية » 
بفقراء الفلاحين والعمال حيث بالامكان تتبع جذور العدرد من قادتهم 
الى ذلك الوسط . وفي حين تسللوا الى النقابات العمالية في عدن ؛ 
انتشرت خلاياهم في الريف. وفي اليمن سيطروا على الثقابة العمالية 
الوحيدة في البلد . وقد ضمت هذه الئقابة عمال مشروع انشاء 


(.4 هاني الهندي : مقابلة شخصية في ١6‏ حزيران (يونيو) ./إ5ا . 


(١؟)‏ احمد الخطيب : مقابلة شخصية في ١١‏ تشرين ثاني (نوفمبر) ١958‏ , 


١١ 


الطريق بين تفز وضتماء الذاى مولقة الولانات المتحدة (59) + وقد قام 
العوميون المرب بعد ثورة ابلول ب سبتممم 1 ه بتوسيع الحركة 
السعابية العمالية وشكلوا « التقابة العامة لعمال اليمن ” . كما قامدم! 
بمتح اد ثقافي عربي في تعز ساعد على تجنيد الطلاب والمتقفين (259. 

وكاتك اذ السينة القومية لسرب السين # غيارة ع اخالفة فن 
القوميين العرب ومجموعات اخرى ذات عقلية مشابهه آئلت دن 
الكفاح المسلح هو الاسلوب. الوحيد لتحرير جنوب اليمن من ال#ميرباليه 
والرجعية العربية.وما ان شن هؤلاء هحومهم على القوى الاستعماريه. 
حتى: اتفسعت أبن صفو فهم اعداد مبجوايسدة من القلااحين والعمال 
والطلاب وافراد القوات الملحة . وكان القوميون العرب ٠‏ الدذين 
شكلوا القوة المهيمنة في الحجهة ؛ غيورين حدا على استعازلةه تَنفْيمهم 
ولذا اسكسر وا فى اننخاذ قراراتيم باتقبهم ( 4 ): ء 


الفيادة 


أظهرت قيادة « حركة القوميين العرب » منذ بدانهة تشكلها في 
١‏ وحتى الموتمر القومي ١1316‏ درحة عالية من الوحدة والتماسك 
الداخلي ٠‏ وكان القادة الو سسون . أالذن سيطروا سسيظرة تامه على 
التنظيم _06 العام 1015 مجموعة من ! ااكؤستين التصاقن: 8 اكثر 
العامة . وقد كان قادة « الحركة » شبابا في العشيرببات من أعمارهم 
ما يزال بعضهم طلابا جامعيين والبيعض الآخر حديث التخرجء وبالرغم 
بملكوا ©» ولا حتى قليلا من الوعي الطبقي . لقد كانوا مثاليين لديهم 


4+0 انظر : 


21615 ,«ملعتصعطا عطا صط مناه 701ع15-"141م ناه »> ,112111093 نمعم”1 
.2 ,1970 “اعطم1-0666ءطممعارء5 ,بد ذاباع1 )اعلا 


(؟؟) المصدر ذاتنه » ص ١8‏ . 


(1+)4 فحطان الشسعبي : مقابلة شخصية في ١١‏ تموز (يوليو) ١5"‏ . 


١٠١ 


حبرة سياسية قليلة وفكر سياسي اقل (ه8) . 

هذا وقد نظر هؤلاء القادة الى منظمتهم على أنها راس رمح 
الجماهير العربية في نضالها من ادل الوحدة القومية والاستقلال . 
ومن هذا المفهوم النخبوي » بداوا وضع قواعهد لتنظيم اصبح اكثسو 
الحر كات السياسية انضياطا ودقة في التنظيم في المنطقفة . وقد 
ركزوا اهتمامهم » بصورة خاصة » على المراتب القيادية « للحركة » 
التي كان عليها التقيد بالمبادىء التنظيمية التالية : (5؟) . 
١‏ ب القيادة الجماءعية : وقد اعتبر هذا المبدا مهما جدا للاسباب 
التالية : ظ 

١‏ كضمان ضد الانحراف والانتهازية والتأثير الشخصي 
والتحريض . ٠‏ 

ب كاجراء وقائي ضد اخطاء خطيرة قد بيقع فيها 4 بصوره 
الساتة عميعية » أى قائلب فرد . وقد اعتبرت النقاشات الجماعي.ه 
عافة قن ححبة مكل هلم الالفظام .. 

< ب كأداة لتو حبب كماءات وتحارب الإاعضاء وتوظيفها لصالسح 


« الحركة » . 
د كأداة لضمان استمرار نشاط « الحركة ) في <الة انعضاض 
السلطة عليها . 


؟ _ القيادة للأكفا : ترفض « الحركة » عند اختيارها للقادهة » 
القبول بالعمر أو الاسبقية او الاسهام المالي او درجة التحصيل العلمي 
معيارا لقياس الفاعلية القيادية . وتؤكد « الحركة » بدلا من ذلك على 
النقاط التالية : 

| مستوى فكري وتحربة تنظيمية أعلى . 

ب درج ة أعلى من الاصرار على الاستمرار في اللفضال 
والاستعداد للتضحية كل شي ء حتى الحياة من أحل تحعيق أهداف 
« الحركة » . 

ح ‏ قدرة أفعل على ممارسة الاعمال اليومية « للحركة » . 

دب ترفيع القيادبين الإكفاء وتنزبل غير الاكفاء منهم . 


(؟) الدكتور جورج حبسي : مقابلة شخصية في ١"‏ تموز (بوليو) ١951‏ . 


أل حركة الفوميين العرب : ( مفاهيم تنظيمية » » ص ) - لا , 


القبادة من بين الاعضاء : لا تمّر « الحركة » تصرف العفادة 
الذبن بفكر ون ويخططون من ابراجهم العاجية . بل تطلب من فادتها 
الميثى والممل مع القاعدة ولا بطلب من الاعضاء ان بضحوا بأنفهم من 
احل قادتهم وانما من اجل الاهداف المشتركة . 
كانت المادىء التنظيمية المذكورة أعلاه ملائمة للحيل الاول من 
مجتمع المؤمنين » (/ا؟) عندما كان هذا المجتمع محدود العدد . غير 
انه مع توسع حجم التنظيم وانتشار خلاياه في عدة اقطار عريية »© 
أصبح من الضروري اعادة النظر في المسادىء التنظيمية المذكورة أعلاه 
على ضوءً الوضع الجديد . وقد أخن الاعضاء الجدد في « الحركة » 
وخاصة اولئك الذين كانت لهم بعض الخبرة في مؤسسات 
سياسية ‏ يثيرون الشكوك حول جوانب معينة في نظام الحرب . 
وكانوا بالدرجة الاولى يتساءلون عن جدوى هذه المبادىء التنظيمية في 
غياب الديمقراطية داخل الحزب . فمثلا تسساءلوا : « من الذي سيحكم 
فيما اذا كان العضو موهلا لمركز قيادي في مراتب « الحركة » أم 
لا ؟ » (م؟) كما وشكواابضا من ان مبدأ « المركزية الديمقراطية » غير 
مكوافق مع « نظام التعيين » الذي تملا » وفمًا له »:كافة المراكز الحزبية 
بمندوبين معينين من فوق . ولعل في هذا النقد كثير من الحقيقة اذ لو 
عمل فعلا بميدأ «الديمقراطية المركزية» لتحتم انتخاب المراتب القيادية 
« للحركة » . وبهذا الصدد » بحث « المؤتمر القومي » تنام 1 
الموضوع بناء على اصرار مبعوثي الجنوب العربي الذين شعروا بشرورهة 
تطبيق الديمقراطية على التنظيم اكثر من أي فرع اخر لان عناصر معينة 
« المركز » كانت تعيق خططهم الثورية المستقبلية . وبعد دراسة 
ة ه واقق الؤدمر هن .عيكة: المدا على هرورة اغادة"النظر فسي 
المبادىء التنظيمية « للحركة » من اجل انجاز الرغية المتزايدة لتطبيق 
الديمقراطية في الجهاز الحزبي . وقد اوصى المؤتمر القومي» بالاضافة 
الى ذلك ء بأن تقوم كافة القيادات الاإقليمية بتحضير دراسات دقيقة 


0) هذا التعبير الذي يعرف « الحركة » في سمنواتها الاولى على أحسسين وجه » 
استعمل اول الامر على سبيل السخرية من قبل الطلبة البعثيين في الجامعة الامبركية 
ببروت . جاء هذا التعليق فيمقابلة شخصية للمؤلف مع منح الصلح في 58 كانون اول 
(ديسمير) 1954 , 

يم) الحكم دروزة : مقابلة شخصية في 59 كانون أول (ديسمبر) 1438 . 
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ى الد نوغراطه على أجهرة الدرب في أافطارهم ٠.‏ 
امت ا ل ٠‏ 'أمهضم ه بد ا الدن عو هدم يكنا قئس4 مراتب الحزب 
واأعصضانله مي كل افليم دون ان نتخد ابه خطوات فعلية من قبل القيادة 
امر مرا مه العد رمه ويم ونعد ادمر ال عقاف الىاذه العورمه في المسام 
55 2 انيت المادات الاقليمية . الني اعادت تشكل نفسها تحت 
ايفنساء: معودلفة ور كات خديدة !كت اادنمق اطنة الجزبية الحقه 4 


ميك خذ ١‏ وسسيله كر المر يد عن تفر عات 1 الحسيركة / 
فى معان آخر ص زا السبحث 1خ 


فى 4#: خم 9 


اسمافهة ماد نه "لنى 


زيه+) محسين ابراهمم : مغابلة شخصية في ١5‏ نشرنن 'ائي (نوفمبر) ١638‏ . 


(تهم ل (خاس 


ايديولوجيّة حركة القوميّين العترب 


بعد ان تتبعنا الخلفية التاريخية والنواحي التنظيمية والتطورية 
للحركة القومية العربية في الفصول السابقة » سيعنى هذا الفصمل 
بتوضيح ملامح المناخ التي تمت فيها منياغة الابديولوجية القومية 
لتقديم أسهام هد الحركة » في عملية البحث عن هذه الايديولوجية ٠‏ 

واول المظاهر البارزة لذلك المناح البحث الدائر عن هوبة قومية. 
فعد كان للمواطن العادي في مصر في نهاية الاربعينات عدة هورات : 
فهو أحد « المحليين عند البريطانيين » وعرني لذن الاسر ا لوحدين 2 
ومسلم في المسجد ؛ « ونكرة » في أعين الطبقة الحاكمة وافربقي من 
الناحية الجغرافية . وما انطبق على المصري انطبق على رجل الشارع 
في البلدان العربية الاخرى اذ كانت له ايضا هوبات عديدة وان لم تكن 
بالضرورة الهوبات ذاتها التي لاخيه المصري . 

ومناد العرن الماضي ٠‏ تأئرت التشاطات الفكرية ل التي أثرت على 
احدى هذه الهوبات المذكورة اعلاه أو غيرها © أو التى حأولت ان توازن 
ينها س بصورة رئيسية بالنفوذ الغربي ٠‏ واقد غسر هذا التاثر عن تقسة 
رين عرببدين: افمن اناسبيةاغ الخ الر قسن الولنين للش كع سن داق 
الغربي الذي عمل على صياغة هوية وطنية معادية للغرب واحدا من 
الاشكسال التالية : الشرقىي.ضف الغربي © السلم. ضاد السيحسي © 
الروحانيون ضد الادبين ..٠‏ وهكذا . ومن ناحية ثانية » كانت الافكار 


التي عبر المثغفون بواسطتها عن هذهالعروتات افكارا غربية كليتها. )١(‏ 
ودكمن المظهر الثاني البارن فيالحاجة الى الاستمرارية التاريخية. 
اذ كان الصبي العربي في المدرسة الابتدائية يرى امامه « تاريخين »" ٠‏ 
ناريخ الامبراطورية العربية المجيد منذ بضعة قرون ٠‏ وتاريخ الثلائين 
او الاربعين عاما الأخيرة ٠ه‏ وقد يقيت: الهوة العميقة التي تفصل سين 
الماضي البعيد وبين الحاضر دون جسسر يربط بينهما . وكان من الطبيعي 
إن بهتز الوعي القومي بسبب هذه الهوة . فقد كانت الوطأه على هذا 
الوعي من وحود « العرب العظماء » و( العرب الفقراء ا الْعَسَسفَ 
الطيبين » و « العرب السيئين » » شديدة . وكان ضروريا : من اجل 
ملء هذه الهوة » ليس فهم الجذور والاسباب التي ادت الى اضمحلال 
الامبراطورية العربية فحسب بل وتقييم اسس النفوذ الغربي وايجاد 
اطار تحليلي لتقدير مختلف المدارس الفكرية التي نشأت في الغرب . 
اما المظهر الثالث البارز فحددته العقلية العربية المشبعة بالفكر 
الديني . فقد شل هذا الفكر العقل الغربي وجعله غير قادر على تفهم 
التراث العلمي الليبرالي للغرب (؟) حيث ان الرغبة في التأمل والنقاش 
والبحث ظاهرة غريبة على البيئة العربية التي طفت عليها الرغية في 
الادمان والطاعة . 
لوقف فتقلك قم الظاهر اللدكزرة إعلاك 1 التطلينات الثاز يكية الث 
سبلت على الاند بو لو حية التعامل معها ؛ كما وضعت فيودا كان عساكئ 
الابديو لوجية مواجهتها والتغلب عليها . ويجدر التنويه هنا بأن وظيفة 
الابدبو لوجية ليست ارضء المتطلبات الفكرية والحاجات السياسية 
لجموعة معينة من الناس فقط » وانما تطوير هذه المتطلبات والحاجات 
من أجل تمكين المجموعة من الوصول الى مرحلة أعلى من التطصور . 


: أنظر مقالة‎ )١( 


,01511311283011 0ع12ع0آ 01 نزإع106010» ,2ة1أهد65غ7112 :11273 
-© ج021 نآ صذة ععسهط©) لدءتأتله ,(.0ع) وعاقاصةء] .11 ململ دز 
4 .م ,(1966 ,لع1111 صطملك :علعرملا برع ل) وعلمكاسنه0) لعمه1 


0) راجم ٠:‏ 
لط ععأقه5ة18 04 مسلصدة1 116 ,(.قمهعا) «علماللا برابروظ .2 
,8001 ععع0011) 5غ78هطكآ واتضاعظ) عانإوسباتة .كز عسناصهماومه© 
4 .م ,(1956 ,«مه-06) 


فالابديولوجية تجيب على تساؤلات الناس بأجوبة تقودهم الى أثارة 
تاؤلات جديدة . 

وقبل ان تثبت القومية العربية نفسها كابديولوجية . كانت هناك 
حركتان سياسيتان مؤثرتان على الجماهير في المشرف العربي : الاخوان 
المسلمون والشيوعيون . وقد قدمت كلاهما تفسيرات مبسطة عن الكون 
والتاريخ ٠‏ وفي حين استخدمت الاولى المثشاعر الدينية والتطلع نحو 
أمبراطورية اسلامية مجيدة؛ شجعت الثانية روح الثوره ضد التعاليد, 

ولقد استهوت الحركتان العقل العربي لان كليهما بقدمان نظامين 
غير معقدين ومع ذلك شاملين ٠‏ وفي الوقت نفسه ؛ يكمن ضعفهما في 
عر ضهما المبسط للامور . 

فقى دعم على الاعفية التظمى للأملاء : ل > بعمقن «الآشؤان 
المسلمون من تفسير سيب تأخر العرب- وقد باءت كل محاولات 
التفسير بالفشل لانها كانت متناقضة . كاذا كان خلاض الاممع عن طريق 
الدين فان المسيحية متفوقة على الاسلام لان الغرب القوي مسيحي . 
ون اتاحيةاقالية > آذآ كمه السمارة الغربة عتفضلة عن السيكيسة : 
قست القواة والتقدم الآ لبس عيدها ؛ زع اسلا ريب في الاثر. القير 
الذى تر كته هذه الابدبولوجية على الجماهير ؛ فانها فثلمت فى السيطرة 
مان سشياتهم كنبا تقلت في "فذاق تنظرية اقاقاية.علن القسير الأحسسدناتك 
البومية: فين العغالم. » 

ولان تطور الدول العربية الاقتصادي متخلف عنه في أوروبة ؛ 
جاء وقع الشيوعية عند الجماهير العربية فجا جدا . نفياب تقاليد 
الطقيية الامطلةة اراتك التكزنق الالققراني حلا التقلامنة المتقسرة 
للماركسية الى العالم العرربي تبدو كمبدا ميكانيكي متحجر . وقد 
قدمت الطبقة العامة على انها البطل الذي طال انتظازة: القدىق 
المنتظر . ولان مشاكل الدول العربية لم تتركز حول الصراع بينالعمال 
والراسماليين وانما حول 'الحاجة الى التصنيع ؛ فشلت الاحزاب 
التببوعية قن اوداق قو عو م كما انه ظيقو؟ مسر افيا كافة: التلسات 
الشحن ورذتهم:من روانية المشاليية » وقضق اتقبركة الاقسوصسبحة 
« ابدبولوجية » غربة ؛ (؟) لان بعض هذه التعليمات كانت مغابرد 


(؟) هن أجل الاطلاع على منافششعة مممتفيضة لتجربة الاحزاب الشيوعية في الشرق 
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16 كذ نمكت لهص تاها اكت لكأ ناته التباعناوه1 «رعغاج11 
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للشعور القومي المتاصل ٠‏ وكما جاء في الفصل الاول © كانت الظروف 
الموضوعية للدول العربية حاسمة في خلقها ايدبولوجية ذات جذور 
ممتدة في الليبرالية والقومية الاوروبيتين . 

لعد نما كل من « حزب البعث “" و« حركة القوميين العرب » من 
التعسان الرتسى للابق و لوبعية اليدرالية ء اولهًا وجيف فروقات 
تاربخيه حادة بينهما من جهة : وبين الاخوان الملمين والشيوعيين من 
جهة ثانية . فلم بقم أي من الحزبين بصياغة افكاره وفعًا لتقاليد الامة 
كما فعل الاخوان المسلمون » ولا هما قدما نظرية شاملة كما فعمل 
الشيوعيون . وبدلا من ذلك » حاول كل من حزب البعث و١‏ الحركة » 
نقل تطلعات ومصالح واوهام « الطبقة الوسطى »“ الصاعدة . كما انهم 
مثلوا انمعكاسا لاثر الانتشار المشطرد في تعليم اوسع قاعدة من الناس 
في البلاد العربية . ومن اللمهم الاشارة بشكل سريع الى وحوب التمييز 
بين معنى الطبقة الوسطى كما هي في المفهوم الاوروبي وبين معناها في 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد العربية . ففي الاخيرة » حيث 
لم تتطور الراسمالية بعد الى نظام تتشكل فيه الطبقات الاجتماعية 
بصورة دقيقة » لعبت الطيقة الوسطى ‏ التي سميت « بالبورجوازية 
الصفيوة!؟ بالوطقة البابية ايعة ب دوذ بلا قراغ شع 
شكل المحامون والمدرسون وموظفو الدولة والطلاب العناصر البشرية 
التي انبثعت عنها الافكار الس.ياسية والابديولوجية . كما تميزت هذه 
الطمة # عن الوظل الغرق. لقا التسسرنه القانية الإلشرفية بتسمرريقا 
التوفي القوق ويسم لقعا بالقطاع الرإسمالي الثاتي فين الجتسسسم م 
وفوق ذلك ؛ تميزت بعدائها لايديولوجية الطيقة العاملة والشيوعية 
بصورة عامة . وبعزى عدم ثقة «البورجوازية الصغيرة» د« الراسمالية 
الوطنية » الى عوامل نفسية سببها الغيرة والخوف الذي يسبيبيه 
الشعور الوطني من ميل الراسمالية » بصورة عامة » الى ربط الاقتصاد 
الوطني بالاحتكارات الراسمالية في الدول المتقدمة . () كما انهم لا 


() أنظر : 
0 ,دع لاطبتصعظ طوعة لعألصنا فطخ 02 دعم لأووم ج11 ملك 
لمعم عطا دز نملأت لم162 2:0ه لودتاممه نم35 ,زج 2 طة رررورزه زكر 
0 .تر ,(1966 ,20ج" غقه11 :«ماع 12م ) لوقا 


المبثاق القوهمي للحمهور دة المربة المنحدة , 


هر ون بالار نياح اواءا الافكار الاشتراقية والتسوعة التطرفة لاتهسسها 
بدو عربه عنهم ولانها تميل ن<و قطع علا قاتيم بتار بخ الشعب و تفالدة. 

وعار.ه: على دولك ٠‏ تنزرع ١‏ الور حوازنة الصغيرة نحو الفرذبة 
ولدا فهى تمتعر الى التمانسك الذى تتميز به الطقة !إعاملة والضعمفة 
الرأسمالية . كما ان مفبومها للعمل السياسي حقيفي بنلصفه وو 
بنصفه الاخر . ومن الامثلة على ذلك مفهومها عن الغرب . فخيالها متغد 
دوما 7 للغرب الموى “ . وفي الواقع ليس غريبا ان لسمع ممثلا ليذه 
الطبقه يمتدح الولايات المتحدة والاتحاد السو فييتي في الوقت ذاته . 
فبالنسبة اليه . كلاهما مهتمان بتجميع واستخدام القوة . وقد يكون 
متائرا برجال مثل هتلر وروزفلت وستالين في ذات الوقت . انه يحلم 
بالحصول على القوة المادية الخاصة بالغرب وتقف في الوقت نفسه ٠‏ 
ند معظم النيارات الفلسفية الغربية . وحسب تفكيره لا توجد علاقة 
بين الفوه القومية التي تحصسل عليّيَا الدولة وبين الها اللياسي 
والاقتصادي والاجتماعي . وهو يعتقد بأن الحكومة الجيده هي التي 
تصنع الدولة القوية وان ما يعتد به » في النهاية » هو القوة وليس 
الادىء والافكار ٠‏ 

وهكنا تلام الحكومة على كافة العلل الاجتماعية والتبانات 
الاقتصادية . ولهذا الموقف تجاه الحكومة بشكل عام جذور عميقة في 
العقلية العربية . فقّد تم تدريس التاريخ الاسلامي باعتباره تاريخ 
سلالات حاكمة وحكام عظام . وكانت صرخة محمد عبده المكرة حول 
حاجدنة الشرق الماسة الى « المحسيد الخير » مظهرا من مظاهر هذه 
العملية . 

كان الناس بتطلعون الى امجاد ماضيهم + أمحاد القادة العظام . 
ولم بكن من قبيل الصدفة ان بقوم عفلق بتقدم العث )» على أنحيه 
«عهد البطولة الجديدة» (0) ويستمر قي محورة نقاشاته البليغة اللاحقة 
حول هذه النقطة ه نوما قوله المشهور : « كان محمد كل العرب ُ فليكن 
كل العرب محمد » . الا مثال جيد على ذلك (5) . 

كانت هذه هي الخلفية التي استند اليها العقل العربي في تفحصا 
الافكار السياسية الغربية المختلفة في اعقاب الحرب العالمية الارلى . 


(ه) ميثسيل عفلق » في سبيل البعث ( بيروت : دار الطليمة » 93517( )2 ص 5١‏ . 


(5) المصدر السابق » ص )م . 
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وكانت الليبرالية جذابة جدا للمثقفين العرب الموسرين الذين اكملوا 
دراستهم العالية في المعاهد الغربية والذين تمثلت حاجتهم الفكرربة 
الرئيسسية في البحث عن هوبة . وهكذا قدم هؤلاء المثقفون القومية على 
انها من نتاج الليبرالية الاوروبية . والواقع انها اعتبرت هوية قومية 
بمكن بواسطتها استيعماب الافكار الحديثة حول المجتمع والتكنولوجيا. 
وقد دعا الكناب القوميوت الاوائل الى القومبة: العربية كهوبة مضتادة 
للهوية التي تجعل منهم مجرد « محليين "' كي فيما بعد ؛ الى 
هوية عربية شاملة مقابل الهوبات القطرية مثل السورية والمصربسة 
واللبنانية . (/) ولم يتوسعوا في موضوع الايديولوجية لاخلاصهيم 
للتقليد الليبرالي . وكان أملهم ان يتمكن الشعب العربي ‏ بعد تحر 
نفسه من النفوذ الاجنبي من تطوير ايديولوجيته السياسية عن طريو 
النظاع الدسقرالي: ومن اظان املةاعربية موكلاة -. كما اتهم: لم يشدعوا 
نظرية سياسية ملموسة ولم يقدموا برتامجا سياسيا للعمل . ومع الهم 
اثفروا على جيل كامل من المثقفين العرب » لم يتمكن القوميون 
الليبراليون من التغلغل في وعي الجماهير ولهذا فشاوا في تشكيل 
البناء الاساسي للقومية العربية . 

وقد تم بناء هذا الاساس »؛ فيما بعد ؛ من قبل الحزبين 
السياسيين اللذين تبنيا القومية : « حزب البعث » ثم ١‏ حركة القوميين . 
العرب » لاحمًا . وقد ظهر هذان الحزبان ة في المقدمة في الوقت الذي 
كان سم فيه أبعاد خل للمسالة الاستعمارية يعيكالم يتوجبا غليهما 
اتاج مج الهوية التي اعتبرتهم محرد « محليين » . عير أنهم وجدوا 
أنفسهم وسط معركة أخرى فرضت عليهم ليس مواجهة الهويات 
القطرية فحسب » وانما الايديولوجيات الخاصة بالشيوعية العالمية 
والحر فية الاسلامية . وكانت هاتان الابدبو لوحيتان قد قامتا ©» و 
ذلك الوقت » باستفلال حماس الجماهير للوصول الى ابديولوجية 
شاملة تتعلق بالانسان وعالمه ب وهو امو ضوع الذي لم يتعرض له الكتاب 
القوميون الاوائل . 


0)» ساطع الحصري » آراء واحاديث في الوطنية والقومية ( القاهرة : مطيعة دار 
الرسالة » ١544‏ ) . كذلك : ساطع الحصري » محاضرات في نشوء الفكرة القومييةه 
( بروت : دار العلم للملابين » 1505 ) , وأخخرا : فسطئطين زربق »2 الوعي القومي 
(بروت )»5 وا ). 


وهكذا نلخصت اللمهمة الابديولوجية © كما فهمها مؤسسو « حركة 
العرميين العمرب “ في تطوير خطة شاملة بتمكن بموجبها اللوري 
والمصسري او اي مواطن في الدول العربية من امتلاك هوية تشعره 
بالانتماء الى الامة العربية ككل . (8) ومثلت هذه المهمة الابديولوجية 
دوامه صمه لو سي « الحركة » . ففي الميدان السسياسي» كان عليه 
القيام باخنيار لا بد منه : اما الدرمقراطية الليبرالية واما الفاشمتية. 
هذا وسيلاحظ : فيما بعد ؛ ان تاريخ « الحركة » الابديولوجي كان 
تحيلا لمحاولاتها تحرير نفسها من هذه اثنائية ٠.‏ وبالامكان تعقسيِم 
العار كر البو لوجى ٠‏ الشركة «اثلن غلاث مرائطل #"أولات اللرسيستة 
العرببه ٠‏ نانيا ب الاشتراكية العربية © وثالثا ‏ الماركسية . 


القومية العربية- 


كام عياف مع القومية العربية أول محاولة قامت بها « حركة 
القوميين العرب » لصياغة ابديولوجيتها الخاصة بها ٠.‏ وموضوعالنقاش 
الرئيسي الذي يدور حوله الكتاب هو البرهنة على ان القومية لم تكن 
نتاجا للدول البورجوازية في اوروبة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عثر . وانما النتيحة المنطقية لعملية تطور طويلة على امتداد التارريخ 
البشري ... وقد تيع مؤلقو الكتاب “تطور القوميات تق المراخل الآولى 
للعائئة والقبيلة و« دولة ‏ المدشة » . وكان هدفهم من ذلك اظمار أن 
المحركة وراء التاريخ. كما اذعوا ايضا عدم وحود أية فوة عداها لتغسير 
التاريخ البشري مدعمين دعواهم عدء عات امسعهد عا رقص التفبي انتج 
الاخرى ومءُ كدين على ان المجتمعات البشريهة لا تتطور وفقا لخطوط 
الانعسامات الطرقية أو دمو حب الخلافات الدنية اذ لا توحد محتمعات 
عمالية ورأسمالية كما أنه لا توحجد محتمعات اسلامية أو مسيحية . 
الوافح ان النقاش بأكمله اعتمد على افتراض ان للقومية عللاقة 
بالطبيعة الانسانية . 


(8) هن اآحل بحث مختلف الافكار القومبة بمكن الرجوع الى تاك > 


: موقت نط ) ته اسعتصمع2100 1ه دعاأغتامط عذال" ,مارم ,12 ل إننون] 
(1963 بؤسعصط موقعلط0 غ0 تزغرونع لم10 ملل 


و نصطدم هذه النظربة بصعوية حقيقية عندما تحاول ان توضح 
قفضاطلها الانس.انية ٠‏ وقد ششرح المؤلفون ذلك بالناكيد :لى ان القومى 
الحميعي يمن بحق كافة الشعوب في التطور على طربق قومياتهسسم 
الخاصة . فالقومي العربي بحترم كافة القوميات الاخرى . اما لماذا لم 
بظهر التاربخ هذه النزعات الانسانية في اولك الذين اعتمدوا ميدا 
القرمية ؟ فالجواب ‏ الذى نحاط علما به هو ان هؤلاء لم يكونوا 
فوميين حقيقيين (5) . واضافة الى ذلك » فان المهمة التاريخية للشعب 
العربي وللشعوب الاسيوية ‏ الافريقية هي اعطاء العالم « قومية نقية 
وحعيقية » . )١.(‏ لذا فالقومية » وفقا لهذه النظرية » ليست هوية 
وانما عقيدة ٠‏ وبهذا المجال » يجدر التتويه : 

- من الواضح ان المفهوع قد ابتعد عن الثنائي الفاشستي‎ ١ 
الليبرالي بتجاهله . والتأكيد على القومية الحقيقية وفير الحقيقية‎ 
ابتعد بالمسألة عن القوى الداخلية الفاعلة التي تقود الشعوب على‎ 
: طربق العدوان‎ 

؟ ‏ المفهوم عقيدة.تسلط الانتباه كله على الامة ولا تذكر شيئًا عن 
الفوى داخلها . وبقيت الاسئلة المهمة مثل : اي نظام سياسي يختار 
وأي نوع من الديمقراطية ينادي بها أسئلة دون اجابة . 

ل لقد استغل المفهوم عدم ثقة الجماهير بالافكار السياسية 
الاجنبية . وهكذا أظهر الضعف الذى يعاني منه © والمتعلق بمو ققه من 
الطبقات والدبمقراطية » بمظهر رفض المفاهيم السياسية الغربية . 

وعلى أبة حال © أعطى التفاوول الذي تولد عن باندونج وحطرب 
السويس والوحدة المصرية ‏ السؤرية زخما كييرا للايديواوجية 
الجديدة ٠.‏ وقد توافقت الرسالة التاريخية للقومية الجديدة زمنيا مع 
ظهور بساية الحياد الايجابي ٠.‏ 


الاشتراكية العربية 


كان قفشل الابدبولوجية القومية فى الخلبل. التتوق البق الماءقة 


4 القوميون العرب » مع القومية العربية ( القاهرة : 4800| ) . 
)٠(‏ هن العدل أن نذكر بأن فكرة الرسالة العربية قدمت لاول مرة هن قبل حزب 
البعث , وبالامكان الرجوع حول هذا الى كناب عيشيل عفلق » في سبيل البعمث » 
ص زا - 16 . 


1١1١ 


بي امستمع الرن. وانشليا" بالقالي :4 قر اتوي نظام سياة ديمقراطية 
احد الاسباب التي ادت الى انهيار الجمهوربة العربية المتحدة . وقد 
نعلت 5 حركه القوميين العرب »24 التي كانت اول حزب قومي ادان 
الانفصال السوري ؛ الصراع الايديولوجي الى دوائر اوسع مما جملا 
مؤثئرة جدا في هذا المجال خلال الفترة 1951-1951 ٠.‏ 

وقد كتب محسن ابراهيم في مجلة الحرية اللبنانية في أعقاب 
الإنفصال السوري سلسلة مقالات اعتبرت مع خطب جمال عيد الناصر 
والميئاق القومي للجمهورية العربية المتحدة الاطار الابديولوجي لما عرف 
بالاشتراكية العربية )١١(‏ . وبالامكان تلخيض آافكار مخسن ابراهيم 
الرئيسية على النحو التالي : 

أظهر انهيار الوحدة بين سورية ومصر عدم صحة الاعتقاد بأن 
الوحدة القومية هي في مصلحة كافة الطبقات في المجتمع العربي 
المعاصر . فقّد بين الانفصال السوري ‏ الذى فجره كبار الاقطاعيين 
والراسماليين بأن هذه الطبقات ليست مع الوحدة القومية ٠.‏ وادعى 
محسن ابراهيم بأن هذه الحقيقة لا _تنفي المبادىء والغرضيات الاساسية 
للعقومية العربية : بل انها حلن العكس من ذلك © تساعد على اغنساء 
ابدبولوجية القومية العربية . فاقتصاديات البلاد العربية لم تتطور 
نسبب الحكم الاستعماري السابق »4 وفقا للمصلحة القومية . وجعمل 
طابعها الاستعماري كبار الاقطاعيين والراسماليين بطورون قوتهم بربط 
مصالحهم بالمراكز الرأسمالية للقوى الاستعمارية . وقد جعلت هذه 
المصالح من المستحيل على هذه الطبقات ان تلعب الدور الذي لعبته 
مثيلاتها في أوروبة خلال القرن الماضي ‏ أي ان تكون ذات طابمع 
قومي . )١5([‏ وعلاوة على ذلك » يتعارض التخطيط الاقتصادى في 
البلاد النامية مع مصالح البورجوازية في حين تتناقض الوحدة القومية 
في الوطن العربي مع البورجوازية لان للاخيرة مصلحة في ابقاء البلدان 
العربية مجزأة. وممالا شك فيه ان هذا التفسير أضاف عنصرا جديدا 


: نشرت مقالات محسن ابراهيم فيما بعد في كتابين‎ )1١( 
») ١951 » في الديمقراطية والثورة والتنظيم الشعبي ( بروت : دار الفجر‎ 
,) ١955 » مناقشات حول نظرية العمل العربي الثوري ( بروت : دار الفجر‎ 


(؟١1)‏ والظاهر أن محسين ابراهسم كان متائرا جدا بكنابات فرائز فانون . 
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1 أنمذ بتأاكيده 


ال الي الابدواوحة عن التراث اللجوانيَ 
على ضابمها الممادى للبورجوازيه : كما ابمدها عن الفاشسسشية بالتر كيز 
على دور اتجماعر و على الحاحه ١‏ لى الديمقر! طية . 

ومن الواضمم ابتماد النحليل المذكور اعلاه عنن الغقيدة المتشددة 
اسابعه وان ثم قينيه ء مع ذلك : بالرويم التقليدية ذاتها - فقد نلير 
مرة أخرى الى الشعب ككل وخصص كيار الاقطاغيين والراسماليين 
الم اع مره ان بر أي شسيء عن طبيعة العلاقات نين , الطبعات 
الاتقرك .. 

وقد كيل لنابان الاشتراكية العربية مختلفة عن الشبيوعية مسن 
خيبلكث ثونها لا تكد حتمية الصراع الطيقي واه بعد التخلض امسن 
الرأسماليين والاقطاعيين سيكون بمقدور بقية الطرقّات حل خلافاتهيا 
بطريقة سلمية . 

واخيرا قاتل محسن ابراهيم من أجل توحيد كاقة القوى القومية 
التعدمية في حركة ناصربة واحدة . وقد بحثت تجربة هذه الحركة غي 


القسلل اللتالنقح 


تمع الانديولوديات في الغرب في العادة بحياة طويلة الأمحةل: 
اما قي الدول النامية فان حياتها لسر بم التاضر ىق 
لتحقيق الوحده العربية عن طريق دعم انعلابات الضباط الاحرار قفي 
الدول العربية الاخرى فيانجاز الوحدهة . وكانت حرب حزيران (يونيو) 
77 انفجار١‏ حطم ابدبو لوحية القوميه والاشتراكية المرية بكليتها . 
وكانت « حركه العوميين العرب *» اول حزب فومي بتعترف في اعماب 
تلك الحرب بأن ابدبولوجيته وبرنامجه السياسي قف هرما واصبحا بلا 
فائدة . )١+(‏ واتقلب العوميون العرب على ابدبولوجيتهم باعتبارهما 
عميده موٌولة حرثيا عن الهزيمة . 

لقد تخلوا عن كافة فرضيات وبئاء الايديولوجية القديمة وهياوا 
أنفهم ليداوا من حديد . ومن المهم ملاحظته هنا ان هذا إالحث 
الذاتي لم بأت بصورة مفاجلة في أعفاب حرب حزيرآان . فقد سسة 


اك 


) حركة القوممين العرب: + موضوعات خمسمة حزيران ؛ لمت5ؤا , 


١ ١ 2 


واسيرنا الى الصراع الابديولوجي الدى انفجر في صفوف « الحركة » 
مد العام ١176‏ . وعلى كل حال ؛ زادت هزيمة العرب في حزيران 
/5 من حده الازمة الابدبولوجية واعطتها الغر صة الظهور علىالسطح 
بشكل حاد ٠‏ 

وفد تم التخلي : للمرة الاولى في حياة «حركة القوميين العرب» 
عن المفهوم القديم الذي اعتبر الشعب (( كلا » واحدا راعطي للمحتمع 
المربي تحليل جديد كليا . كما تم التأكيد على خط المفهوم القديم الذي 
اعتبر الناس احرارا لان الشعب حر من النفوذ الاجنبي اذ لا يمكن 
الحصول على حرية الناس الا اذا نظمت الجماهير نفسها في مجموعات 
سياسية ونجحت في فرض نقاشات ديمقراطية . وكانت النقطة 
الرئيسية في هذا التحليل انه لا الحكومات التقدمية في مصر وسورية 
والعراق والجزائر ولا « حزب البعث ) و١‏ حركة القومبين العرب » 
والاحزاب الشيوعية تمثل مصلحة الجماهير . فهؤلاء بمثلون مصالح 
طبقة البورجوازية الصغيرة التي هزم برنامجها السياسي في حرب 
حزيران . هذا وقد استخدمت ادوات_ التخليل الماركسية واشر الى 
ان حكومات البورجوازية الصغيزة التي كانت لها مصلحة في تقليص 
الاقطاعيات الكبيرة والراسمالية ليست لها مصلحة في حكم البلاد 
بصورة ديمقراطية لان الدبمقراطية ستعهرض الامتيازات الجديدة التي 
اكتتها للخطر . وعلاوة على ذلك » حملت هذه الامتيازات انظمسه 
الورحوازية الصغيرة غير قادرة على استمرار الحرب شع امر اهل 
حتى التهاية . 

نفتراضن آساشس هذا البطق ان" الانظلمة الشكرية فى الاقطار 
العربية تمثل في الحقيقة والواقع مصالح طبقة البرجوازية الصغيره ٠‏ 
ولكن تار بح هذه الانظمة لا بدعم هذه الفر ضية © وعلى العكس من ذلك») 
فان هنالك سببا للاعتقاد بأن هذه الانظمة تعمل ضد مصلحة قطاعات 
كبيرة من الشرائح الدنيا للطبقة الوسطى . هذا ولا بتجاهل التحليل 
هذه الحفيعة كليا ١‏ اذ انه يسقط »© في اماكن اخرى »؛ الفرضية المشار 
اليها قائلا : بان الانظمة العسكرية تمثل «عقلية» البرجوازية الصغيرة. 
ان النقلة المفاجئة الى الماركسية جديدة نسبيا ومن الصعب الان معرفة 
اثئرها بالكامل . ومع ذلك هنالك نقطتان تجدر الاشارة اليهما : 

©) القلة مفيدة » بمعنى انها تخلصت من العفيدة القديمة‎ ١ 
ومع ذلك فانه من غير‎ ٠ وتشجيع الاستقصاء الحر أمر جيد بحد ذاته‎ 
. المكن عدم اعتبار الخطر الكامن في ابدال عقيدة باخرى‎ 


, / 
وه م سمي مسو سس جور ا ل ير سور عم سيم سي مسيم ممم ل سم ساح اوور دعسم وو صما روه الم جم ا موب مول سوسم ابوس ووو رس سجس ومس سس ب يس سوبو موي ب ب ب 


تي ا 001 


؟ ‏ قد تبهو النقلة القزرة من الثوم انض الاركسة > خلال 
فترة وجيزة » غريبة ججدا بالتسبة للمراقب من الخارج ؛ ومع ذلك غان 
نظرة اقرب الى الظروف العنيفة التي كانت سائدة في الشرق الاوسط 
قد تزود المرء بقدرة على التفهم ٠‏ فمن ناحية ©» يدفع التشوش والغليان 
الشديدان الناس إن اللحث عن افكار جديدة ؛ ومن ناحية اخرى © 
فان العملبة الدينية في اوساط الشعب مستعدة لتقبل الابديو لوحيات 
كو سيلة للخلاص م اومن الالوقف جذا كن الفترقة: الاوسسط. أن الام 
ذا الاشعر اه العربية » ؛ وليست كفاءة الجيوش العربية على هزيمة 
حزيران . 


سم _ سل - 


(لزهميل (شاوس 
الخلاصتده 


كانت « حركة القوميين العرب » احدى التيارات الرئيسية في 
الحركة الغربية القومية التي تمثل هدفها الاول في الورحلدة القومية 
والاستقلال . وقد جاء نشوء « الحركة » في أوائل الخمسينات تجديدا 
لفاهيم ومثل الجيل السابق . وعلى غرار مجموعة القوميين المرب 
المضمحلة » التي نشطت بين الحربين العالميتين في كافة أرجاء الهلال 
القسيب #ناعطت ا حركة القوميين العرين ١‏ الأولوية القنضينة الوحسدة 
القومية على كافة القضايا الاخرى . وقد اعتبر مؤّسسو « الحركة » 
خاق غولة عربية مبوحدة الهاداقة الاسامي النق إؤذق الى 'تحوير الارض 
العربية المفتصبة والى انشاء حياة افضل للاجيال القادمة . 

لقد نمت « حركة القوميين العرب » من الحلقات الدراسية التي 
كان يمقد هنا اللاكتور قاد طلظين زوق فى الجاممة الاسراليبة بسو تحيث 
قرفب قالاتينا !ل لسسوخ الافكار التجريتيية اللقامسية «الدرسحة 
الاولى من القوميين العرب؛ لذا لم يعيروا اهتماما كبيرا لقضاياا قتصادية 
واجاتماقيةمتعيئة فن الك الرخلة الاولن .. 

كان طابع « الحركة » في حداثتها شبيها بمجموعات طلة الجامعة 
الالمان الذدين قاتلوا تحت رابات الوحدة والحرية منذ قرن مضى. 
والواقع ان. القوصِين العرر ب اقتدوا بتجربة الطلاب الالمان واعتمقدواان 
السبيل الى تحقيق اهدافهم القومية ©» بكمن في التعليم والكفاح 


1١14 


المسلح . والفارق الوحيد بين الائنين هو عدم تعامل القوميين المرب 
مع الحقائق الصعبة للحياة . فقد آمنوا بان النضال من اجل الوحدة 
العربية كان عبارة عن مهمة سهلة بالامكان تحقيقها في التقبل 
المريب . كما اعتقدوا ؛ في وكت ما » بان اغتيال الملك عبدالله والقادة 
الماومين سيؤٌ دي الى تحقيق الاهداف المرحوة 3 

هذا وقد اضاف انتشار القوميين العرب في الاقصر العربية 
المحاورة عناصر جديدة الى « الحركة #اسبية الاق : ل عادص أل 
تحويلها من مجموعة طلاب مناضلين الى حزب سياسي . ففي الاردن 
تعمززت « الحركة » بعدد من السياسيين الاكبر سنا الذين كان الدى 
بعضهم خبرة سابقة في « الحزب العربي » بفلسطين. وقد ادى التوحه 
الابوى والبراغماتي لهو لاء السياسيين الى الحد من نشناط: الاعضاء 
الشباب .. واخذواء بدلا من انيني الاساليب القورية السزية» يعنافسون 
على السلطة » بل انهم شجعوا « الحركة » وفي وقت ما على خوض 
الانتخابات النيابية . ولولا سياسة الملك الخرقاء في أعقاب حل حكومة 
النابلسي لنجح العاملون الجدد في دمج الفرع الاردني « لحركة 
القوهميين العرب ») بالنظام السياسي ٠.‏ الا أن الضربة التي انزلت بتنظيم 
« الحركة » اققدت السياسيين تبن سنا عو يكم الحنانة فيفا 
وأق لقى #رزاتهنم عتتها الستوزات غلايقاة + وبالفسسل اكير يع كن مزلا 
السياسيين في الاحتفاظ باحترام « الحركة » ودعمها المعنوي . 

وفي العراق »© اتخذت « حركة القوميين ن ألعرب » خطوة لم يسيبق 
لهسيل تن اريخ #«التعركة ؛ اللا بوعن البق مع السممة بن . وقد 
ادى ذلك الى توريبط « الحركة » في سللسلة من الانقلابات الفاشلة . 
وفي حبن: فشكيل فرع «الحركة» في العراق من الاستفادة من العسكر بين 
لتحقيق التغييرات الثورية المرحوة» استفادت الفروع الاخرى ‏ وخاصة 
الفرع السوري ‏ من علاقة « الحركة » بالعسكريين في العراق ليدخل 
السياسة العربية من اوسع أبوابها ٠.‏ كما استفادت القيادة القومية 
« للحركة » من هذه العلاقة الخاصة بعسكربي العراق فيما بعهد» 
لكسب ود الرئيسس جمال عيد الناصر . 

وامتدت « الحركة » الى مصر وليبيا والسودان واليمن »© ولكنها 
لم تنجاوز ©» في كل من هذه الافطار عدا اليمن ؛ كونها حركة طلابية . 
ففي اليمن» تعززت بعدد من السياسيين المجربين مثل قحطان الشعبي 
الذئ اعطلى 8 السركة 8 تنظيها مباشيا واحساضا بالأتهاة ... وسرعان نا 
زودت اليمن ‏ والاهم من ذلك عدن واتحاد الجنوب العربي ‏ «الحركة» 
بساح القتال اللازمة لاختبار نظرياتها في الكفاح المسلح وفي حرب 


ا 


المصابات . والواقع ان انتنصار « جبهة التحرير القومية » في جنوب 
اليمن ‏ التي تسيطر عليها « الحركة  »‏ أعطى حافزا اكبر « للحركة» 
لتطوبر نظرباتها الثوربة وتطبيقها في أماكن اخرى من الوطن العربي . 

وقد كان لتجربة قيام وانهيار الجمهورية العربية المتحدة اثر كبير 
على « حركة القوميين العرب » . فعندما تشكلت ج.ع.م. 4 ربطست 
« الحركه »" مصيرها بمصير الدولة الجديدة » وتطلعت في الواقع » الى 
ان تصبح الموة الضاربة لها في كل من العراق والاردن ولينان . وعندما 
انهارت الجمهورية العربية المتحدة ؛ ارادت « الحركة » ان تلعب دور 
العوه الضاربة ودون المخلص ٠‏ 

لعد عجزت « الحركه » عن لعب الادوار التي كان عليها القيام بها 
ألاهم: لان الظروف السائدة لم تكن تساعد على قيام قوهعربية وحدوية. 
فقد كانت القوى المحلية والسلطات الاجنبية »© على حد سواء ؛ تعمل 
حينئذ على قهر الجمهورية العربية المتحدة”. 

هذا وقد ادى انهيار_ج.حع:م. الى' تفسخ الحركة الناصرية في 
الوطن العربي .. ولم نتمكن « الحركة » من النجاة من هذا الوبال اذ 
برزت الخلافات بين الجناح القومي والجناح اليساري في مؤتمر حزبي 
عمد بعد اتنفصال سورية عن الجمهورية العربية المتحدة . كثعاادت 
هزانم اخرىي في العراق وسورية وَالارَدن لي زباده جميدهة الاتقدتمامات 
داخل « حركة القوميين العرب » . واخيرا نسفت حرب حزيران ما 
تبعى من الروابط القليلة التي كانت تشد الاجلحة المختلفة بعضها الى 
تعش ٠.‏ 

وظهرت في ذلك الحين ؛ ثلاثة اتجاهات : الاول ايد الخط الذي 
سلكته « الحركة » ٠‏ والثاني رفض الخط القديم على أنه مسوول كليا 
عن الهزيمة : والثالث ‏ بالرغم من اعترافه بنقاط ضعف الخط 
القديم ‏ لم يخص هذه النقائص بالمسؤولة الكلية عن الهزيمة » بل انحى 
باللائمة ؛ بدلا من ذلك على القوى ( العالمبة ) المتفوقة المعادبة للامة 
انتهاة.وقود ادتظمة الام + التزّمت: باللاركسيية نت الليعيسة : وسله 
المجموعات هي « الحبهة الشعبية لتحريسر فلسطين “ و« الى 9 


رك 


الشسعبية الدمقراطية لتحرير فلسطين »© و « الجبهة الشسعبية لتحرير 
الخلبج المحتل. » و « منظمة الاشتراكيين اللبثانيين » و 7 حَرْبٍ العمل 
الاتراي العربية © : عرق هنك؟ الآنجاة تحني الماوكيةات اللشيتسية 
الى العزامل الثالية : 

١‏ - العمل المجد لمجموعة من اعضاء الحزب الذين تششبعوا بالفكر 
الماركسمي: ٠‏ “ومن المعتقد أن هؤلاء الافضاء الؤثرين مثل مخسن ابراهيم 
ونإيف حواتمة ب وكلاهنا عض افين المكفية السياسين # للشركة 4 ب 
استخدما الماركسية اداة للتحليل منذ العام ١565‏ . 

؟ س قرارات التأميم فيالجمهوريةالمربية المتحدة في العام ١151‏ 
التي ادت الى اعتبار البرجوازية قوة معادنة لقضية الوخدة . 

؟ ل انفصال سورية عن الجمهورية العربيةالمتحدة بفضل التحالف 
الاقطاعي لس البرجوازي وتأكيده للاعتقاد السابق بان الطيقة البرحوازية 
[ مشفكن الومو قل نهنا نمد -2013. : 

؟ س الدور الذي لعبه الرئيس جمال عبد الناصر في تقليص الهوة 
بين الفكر القومي والفكر الاشتراكي . وفي هذا المجال كان « للميثئاق 
القومي » اهمية خاصة اذ اعلن ان الاشتراكية هي الطريق الى الحرية 
الاجتماعية وان « الاشتراكية العلمية ) هي الاسلوب الملالم لاتحناد 
النهج الصحيح الذي بقود الى التقدم . 

ه ‏ قرارات التأميم والانفصال السوري اسهما ابضا في تسليط 
الشكوك على البرجوازية الصغيرة كقوة وحدوية . ومما يجدر تذكره 
أنه في ححين ايد جناح الحوراني في حزب البعث اماذة النظر في. قرارات 
التأميم » عارضت مجموعة عفلق ؛ ١تخاذ‏ أي موقف . وكان عفلق قد 
صرح قائلا : « لا يمكن ان تكون اشتراكية بدون اشتراكيين 8 


1 لقد كثشفت احداث حزيران ١9537‏ عن وجود صلة واضحة 
بين اسرائيل والاستعمار والقوى الرجعية . كما خبر القوميون المرب 
حدود السياسة الناصرية بشكل جيد جدا © ومن هنا كانت محاولتهم 
لشن حرب تحر بر طويلة الامد مستفيدين من مبادىء ( ماو ) و (جياب) 
و( جيفارا ) . وسيب كون الفكر الماركسي ‏ اللينيني مصدر مبادىء 
الحرب الثوربة هذه » اعتنقت المجموعات التي تفرعت عن « حركسة 
القوميين العرب» بصورة متزايدة الماركسية ‏ اللينينية على انها السلاح 
الابديولو جحي القادر على تحدي العدو ٠ه‏ وقد وجدوا في كوبا وفيتمام 
المثل العملي »؛ على كيفية نجاح شعب نام في مواجهة التفوقالتكنو لوجي 
والجبروت العسكرى لدولة كبرى ٠.‏ 


/ا - كان لدعم المعسكر الاشتراكي حقوق العرب في فلسطين 
ولتابيد قوى اليسار في الغرب لحركة المقاومة وتعهما الكبير على 
القوميين العرب . 

هذا وقد اعلنت المجموعات المنثقة عن حركة القوميين العرب » 
للاسباب الذكورة اعلاه ؛ التزامها العلني بالموضوعة القائلة ؛ بان الثورة 
الماركسية في.العالم العربي شرط اساسي للانتمار على الصهبونية 
والامبريالية والرجعية العربية . وليس من حاجة هنا للتفصيل فيبحث 
الدوافع العميقة الواعية وشبه الواعية » لدى الشياب العربي الثوري 
بالتشناء التأكيد على انها تتضمن عنصر الاحباط © فهم بعتقدون بان 
الغرب استهلك تماما احزاب وانظلمة البرحوازية الصغيرة ٠‏ وبالتالي فلا 
فائدة ترجى من ربط مصيرهم بمصير هذه القوى . وعلاوة على ذلك ٠‏ 


كد هؤلاء على ان الانظمة الوطنية الحالية أثبتت عدم قدرتها على 


تحربك الجماهر وتنظيمها لمواجهة العدو . ولذا فهم بتطلعون الى. تعبة 
وحشد الجماهري » اي العمال لاحن من خلال”تبتي اندبو لوجيتهم: 
اقل قسيةاه االليقيقية : 

وحتى الان © لم تحفق- هذه 5 سوى العليل من النجاح . 
ذلك لانه من الضروري أولا توفر « طبققفة سياسية » تعمل على مد هذه 
المجموغات بالوسيلة التي تمكئها من تحقيق اهدافها . فمن ناحية ؛ 
وبسبب طبيعة الوطن العربي الزراعية + نجد أن غالبية الفلاحين جمهور 
امي غير فعال . ومن ناحية ثانية > لا تزال الطبقة العاملة تفتقر الى الحد 
الادنى من التنظيم . وممالا شك فيه أن المجموعات المنثقة عن « حركة 
العوميين العرب» تواجه دوامة حقيقية. فهي من جهة لا ترى أملا الا في 
تعبلة وحثد الجماهير لمواصلة اللضال من اجل تحقيق الاهداف 
القومية » ومن جهة اخرى » تفتفر ألى الادوات التنظيمية اللازمة للقيام 
بالعمل . 

ويبقى أن نرى ما اذا ما كان الدور الذي تلعبه البرجوازية الصغيرة 
في النضال القومي سيكون موضع اعادة نظر من قبل هذه المجموعات . 
فقد لعبت هذه الشربحة من الشعب دورا مهما في جميع الحركات 
التحررية الوطنية وربما “تثبت © في النهاية ؛ تقبلها للافكار الجذرية 
التي يبسطها القوميون العرب . واذا ما امكن دمج البرجوازية الصغيرة 
في الحركات التحررية الوطنية ؛ فانها ستومن افاقا جدندة عن طربق 
امداد هذه الحركات بالكوادر والادوات التنظيمية من احسل تعيئلة 
وحشد الطبقات العاملة الاقل وعيا . 
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اللجنة التنفيذية . « التقرير السنوي لعام 1151». بيروت 1451 . 
ض ١‏ 65 . 

اللجنة التنفيذية . « التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر التويى 
الاستثنائي لعام 1 » . فيروت ١515‏ .اص 559-1١‏ . 

القترس االسيانين الأسادر حى اللؤتير القرين: الأسشض العا 
6+ الجزء الثاني 6 بيروت 35537غ اص 1 350 


؟ ‏ تعاميم حركة القوميين العرب : 


« حول العلاقات بين الحركة الوطئية بالجثوب » . ص 7-1١‏ . 


١» 


حول موقتف حزب البعك من مساألة الوخدة بين مصر وسسورية » . 
اا ا 
0 الانحاد القومي 6 خض 91١‏ . 
« المرحلة القومية الحاضرة واهدافها » . ص 5-1١‏ . 
1 المرحلية على ضوء التطورات الاخيرة ف اليلاد العردرة 2 
ص ١‏ ل]. 
« موقعنا من الاثشتراكيين العسكريين » .ص ١‏ لم . 
« نتائج الاننهاكات في حسور 0 . حى [١‏ 7 لال . 
اتقيت كول آنه الشركة ار فسن ١‏ 1 
8 التطورات الاكيرة فحزي البعتك #8 .من ا 
٠‏ التطورات الاخيرة فى الجمهورية العربية المنحدة » . ص 5-١‏ . 


05000 
0- 


هع محاضرات حركة القوميين اآعرب : 


« الاهداف الغربية الرئيشية ++ اض ١‏ نه 54 

0 أوليات في التنظيم : كيف تناضل » . ص ]١ ١‏ . 

« اوليات في التنظيم : الخلية » . ص ١‏ ل-؟ . 

في التثقيف القومي » ص ١111-١‏ . 

« الحل السسياسي أولا » . ص ١‏ "5 ., 

مدوكدا © اه |اعصاب# : 

« الامكانيات العربية وس.ؤوليعنا لتحديق أعداف الامة».اض افا 
« الاشتراكية القومية » . ص ١‏ - هه . 

« كيف تقود خلية ؟ 4) ص "5-١‏ . 

. 1 ١ معالم الحياة الحزبية السليمة » . ص‎ ١ 

« مفاهيم تنظيمية » . ص ١‏ ل 5١‏ . 

« مرحلية النضال العربي ‏ ششسعاراتها » . ص ١5-١‏ . 
القومية وحركة القومية العربية ٠‏ ص ١١8-1١‏ . 

« رسالة الى اعضاء الخلايا » ٠‏ صن 1 --ه . 

« رونية التضال الغرتي #ا..ضن 7" سد اة .. 

« العضو في ادارة المجتصع » . صصس ١‏ 4 . 


11 


مقابلات تمخصية : 
صبحي عبدالحميد 5؟ حزيران ./!ا9١ ٠.‏ 
انعد عبدالرحمن 5 تموز ١519.‏ . 
ملام أحمد ١١‏ تشرين ثاني 1515/8 ٠‏ 
ميجهول 58 كانون اول 15548 ٠.‏ 
محهول ١7‏ تموز ١5517‏ . 
لوول ا 551 , 
تتحفول ١١‏ توق 1517 ء 
مجهول 56 تموز ١551‏ . 
مجهول ١8‏ تثشرين ثاني 1574 . 
مجهول ١‏ تشرين ثاني ٠ 1١138‏ 
مصطفى بيضون /!1 تثيرين ثاني 1174 ٠‏ 
نديم البيطار 4" تموز 15548 ٠.‏ 
الحكم دروزة 55 كانون آول 15548 . 
جهاد ضاحي .٠؟‏ حزيران ./ا5١ا‏ . 
حمد القرحان ؟؟ حزيران ٠ 1١51.‏ 
هاني فاريىس 5 آب /ا15 9 . 
جورج حبثس.17 تموز /1151 © 56 4 50 تموز .111 ٠‏ 
وديع حداد 1 حزيران 0 
وليد حمدى ١٠؟‏ حزيران ٠. ١5138‏ 
تاقك حواجيية 18 تدرين: ثائي 1313 ع 
هانى الهندي >" ©» "٠.‏ حزيران ٠. 1١57.‏ 
وليد الحسيني 8؟ آب ./ا15 . 
حمدين ابراهيم ١5‏ تششيرين ثاني 11348 . 
حاينه الجبوري ؟ذأن 14 + 
يحيي الجبوري / آذار 1134 ٠‏ 
العو اللقطيي 19 قبن قاتي 11 : 
خالد المسعود ١١‏ تشرين ثاني ٠. 1١1348‏ 
ثابت المهايني ١١‏ تشيرين ثاني 1118 : 
سامي متيس ؟١‏ تثسرين ثاني ٠ ١114‏ 
هاشم علي محسن 26 حزيران .111 ٠‏ 
وميض عمر نظمي 51 كانون اي 0 ك0 
عبد الحميد السراج يان]7 راان 1 7 


١7 


قحطان الشمعسى ١"‏ تموز ١5519‏ . 
زاهد شفيق ١‏ حزيران ١174‏ . 

منح الصلح 8م ؟ كانون أول ١5548‏ . 
طلعت صدقي ١25‏ تشرين ثاني ١1534‏ 5 
عبدالفتاح الزلط ه تشرين ثاني .1158 . 


صحف الحزب الرسمية : 


الهدف ( أسبوعية : بيروت ) ١9555‏ " كانون أول ١لإؤا‏ . 
الحرية ( اسبوعية : بيروت ) ؟ كانون ثاني 1557٠.‏ ه تموزالا5١‏ . 
الراي ( اأسبوعية : عمان ) 6؟ كانون ثاني 1١95816‏ 1 آب 1506 . 
الطليعة ( أسبوعية : الكويت ) ١551١‏ ب ١5‏ حزيران .199 . 
الوحدة ( نصف شتهرية : بغداد ) آب ره ة١ا‏ كانون ثاني 5 


ب المصادر الثانوية : باللفة العربية 
١‏ الكتسب : 


عبدالله عبدالدايم . الاشتراك..4 والددمتراطية ٠‏ بيروت : دار 
العامة 14-19 

ميشيل عنلق . في سبيل البعث ٠‏ بيروت : دار الطليعة ٠‏ :1ه 

ميثعيل عفلق . معركة المصير الواحد. بيروت: دار الآدابء. ١925‏ . 

حمق بهاء الدين 8 الثوره الانمتراكبة 5 القاهرة : المكشنة الثقافية » 


0< 
نديم البيطار . الايدبيولوحية الانقلابية ٠.‏ بيروت : المؤرمة الاهلية : 
010 


نعيم النبطار.. من التتعسة الى القوره. سرركة: قار الظليسة 8 : 

الميثاق - التافرة © تسم الاملاو:.. 

نبيه فارس وحسين توفيق . هذا العالم العربي . روت : دار العلم 
للملاب 184 ان 


١١4 


سعدون حمادى . نحن والشيوعية ف الازمة الحاضرة ٠‏ بيروت : 
دار الطليعة . 

ساطع الخحصرى . آراء واحاديث فى (اورطا:دة والقومبة » التاهره : 
مطبعة الرسالة ؛ 1566 . ا 

ساحلع الحصرى . محاضرات فى نشسوء الفكرة القومية ٠‏ دروت ٠‏ 
دار العلم للملايين 1١9665:‏ . 

كلوفييس مقصود . معنتى الحياد الاندابي ٠.‏ بيروت : دار الملم 
للياقابوق :4 1 18015 + 

كلوفيس مقحود . نحو الاشتراكبة العربية ٠‏ سروت : دار مثيمنة ٠‏ 
مذ ؤ5ا . 

كلوفيسس مقتحصود . أزمة اليسار ااحسربي دونك © اداو 'السحلجع 
للماديين ع 15 ع 

منيف الرزاز . معالم الحداة العربية الجديدة ٠‏ بيروت : دار العلم 


منيف الرزاز . الحرية ومشسكلتها في البلدان المتآاخرة ٠‏ يروت : دار 


منيف الرزاز . لماذا الاتستراكية الآن ؟ ( بدون تاريخ ) . 
فؤاد الركابي . على طريق الثورة. القاهرة: الدار القومية: ١955‏ . 


؟ - مجموعات وثائقية : 


نضال اشبعتث . الحزء الاول ٠ )١15137(‏ الجزء الثاني (هم45١ ٠‏ الجزء 
التاليك (11415 5 الحزء الخامسس (156) 3 الحجزء السادسن )١512(‏ كك 
الحزء السابع (955712 6٠)‏ ميروتك 5 دار الطليعة 5 


1 للباانة : 

مجيد عبدالرضا . « حول سكت لثور< “ الطريق ٠‏ الجزء ١‏ 
(الاكاا ص١ ١6‏ . 

ستيسيل حوراني ٠‏ " مستقيل الحكم الدستورى في البلاد العربية " 
الإنحات راان 187 العى كاب 8 

وفيق رمضضان . ” جورح حبش » ملحق النهار ( "١‏ حزيران ./ا19 ) 
قن ؟ مس ٠.‏ 

طلال رملمان . « حوار مفتوح مع جورج حبش “ الصياد | .؟ كانون 
نان ]1 )حس ١١‏ عت 2 2 وركة ص ا د 


حورل 


ى ‏ المصادر الثانوبة : باللفة الانحليز بة 


1 20015 : 

الاماستة1 : راسد أكتلمق50 طامط طهوعق مطل .اعصصدعر عطول باطف 
اخألعععءاتطلآ عسباع 51 عأعرولا برعل .للوااممتسوعع92© لسصه ترعروامء10 
,1866 وجومعم[ 

سمتاح زع" 01 مسلجرة0) لحتحانء لاع اصطة عطائل" .0ع تتسسمطاه]8 امصصدل ,20تصطمف 
60 ورؤوع12<2 :زوه ادنلا 04010 : مآ .مسكتتهمص 22010 

01 وعتائله2 عط" , (.605) 001622311 .5 ولول ل0صة .ف أع71ط2) ,70متطلف 
بلإألواء لتطتآ ومغععصسط : .لآل بممأعع ص2 ,فوععةق وساررماء ه12 علا 
369-14 ,3-064 ,مر .1960 

:علن7ا برعا .شامع لوالة طهدق عط .عع :060 ,كالطماناثت 
,50015 

متطنا عط : معد نط6 .سمتأمستمعه 1100 01 دعتانامط عط .ط 22010آ لعاروم 
65 رؤقع2 مووعلطن) 01 زأأورع؟ 

81 طسرة عا ما تاأعدمتتررررة ييحعقضعسيق مطل .5 صطمل ,دسمعل0ة2] 
160177 2201 13761 : علعملا بومبر 

603 1طننه2 : علعولا برعلة .10023 17702101 طلوعة علط .عمعحده]؟ ,مومع 
,1962 

ج21 ,10 لسضة (مأقن11 «أعدا : وعطددم هط .وم ناعمل ,عناوسعظ 
04 اعع211 :عزنرو لا 

نأقةة1 71101016 عطا ما لمسمتاأس ام ع1 لنعابرماوع10 م116 .70و تروع,1 «رعلراظ 
4 الزع1زلاا سطمل نعلعملا بم لل 

-©انةق 01 ختنءاناوع”1 :نأخقمنطة 85110016 عا أن مموملاع12 , .© تطمل بالعطصريصة©6 
باعععة212 اعلعرولا موعن ومزام*ظ نومك 

-110مخ8 طوعرق وارمكفرخ نأدم 1ل[ 1116 ليه وحطوعة .(1[ عع لسرم ة) ,كسوع ورمع 
000 لعم 1236 :1ر70 بومل2 ,نومزان1 أعتلده 

لقا ل أكه1 31100116 قطا سأ معتلاتله<1 يسن علرروم: 1‏ (.ل) اعماء 81 ,قناسصي© 
,قعل500 هلان ممصمم"]' :ل اخ ,)اى أبن بس 

ر)لاثاه1 01 'جاالضمدلة عنااة تدده تاوا؟ 1و عرصم عط نع انلخ ,لصداعمهتة 
.000 ,الماأقناطعة للدم لرومووررزة اعلعرولا ببرملر 


100 


وص اجرمص1 .وت زاحصةق لمعتاتاه م10 علموصوميسم؟م ى لللوط ,رمخاودة] 
8111255] ععناورممط :.ل.كز ,م ]انان 

بوعنة .5061617 ورساأكرمساا) ن سأ زعمم مومع لن) ,'كل بصوع1] ,متكصام 
170 ادر .19861 تمع مورط :عاعملا 

رما ,(75مغذ111 4 ناأاحدظ 3110016 عط1 ,ومام لم8 برملوررة ,عمررولم 
8 .ك]نزمص عا .1 0مع غلم :“رولا 

ن© أفم1 2110016 عطا صا تزعمأألن1ا عرلا إن عامئر] عع .0م اسمس 
196 ,لإأاوعع اام 1] غ526 منط0 :ونتطاصنا 

ومع 3لا الما اجاء 101 : بلانء21105 ,التختلدم ] -دسكتحسد31 أن ملماصعت ملصيخر 
.196 ,عوباه11 عدنطة ناطيح[ 

م 211001 عطا صن صم سطامطع18 لصم بمستلمتعع رمآ .5 ععرمع) بموززع1ر 
0 يوونوع2 «لدطة1 : مغخصوعه*1 

عاسع18) وم0[0تلاسة صثت :سكنادسم دلا طوعرة . (لء) .© ملتحائزة ,تمر 
(1960 :قوع ون "دمكتلةن) 04 تإأأوالء لاصتا :وعاعع هم وم1 0ه بزعا 

: علل71:0 عطا هذ عئكصمطن) لدتعوك 4ه ونث ذ4تامط عد1ة .لع«قصدكط ,ومععماما 
3 ,آغ1كاء نالص لآ طماعع2 21 : جرواعع م 21 موعاع قم أأمولة ررد أمد.] 

1798-1939 ععة لهعطنة علا سا غخطع سمط عزطوسةق أعطلام ,أنوعريرنآز 
.2 ,ؤذوع2 الأأوعع لد 1 1و0 : نرم[ 

]2 مامأكلتء طنا12 تجدم31111 عط :دع زاوط أممة1 7110016 .5.0 ,ما لوامعن1] 
' .869 ,لمعع36ط :ا عإعم لا 

طوعة دعع3100 دا ,جناي ة :كع سصماعع1 مععرر' .5 15ل امط] ,ترسن]1- 1م 
.6 ,13386؟1 :غعيتساعظ ,اداع ننه1!10' أوءزاتاوط 

«متعأم0© عطغ سآ غاكنا1'!0' لماعه5ة اسه لدعتتاوط . (.60) إعمسمع_ر عغودعي]ر 
.1965 لعع8ع2: :عاعملا موعلا .أمحظ ع31:001 بجعمدرمرر 

© لعجرو1اء 0605ننآ سسا موصم© لم اتامط , زبلء) .8 صطمل ,تؤعاىأصوعر 
,6 ,لزع1]11 صطوك :عاعملآ بجولخ رومن 

20 :0605مآ .1958-1967 ,1832 0010 جم عط .21 مسامء1ة]3 عدرمع] 
.5 ,رؤوعم2 مارم تكقرز)] 

0 65(اتله2 تومدعلا دز "زلباك ثة تومم]! أدعءلمعررء1:0 .112310 ,للج عرز 
.1960 رؤووءعط تإانوع عالدنا 0:10:70 :مم1 ,1937-1958 

1 عط :ماع01 نط غلم .10ه']آآ طمدة معطا دز ملدعم] اوئنازاومم 
0 ,ر5وعدط ملأعارره1] 
-16 عط ععسلك وعاتام2 أدع! 1ه برلساة كة ؛ودعآ سوءتاطسوعير 

.2265 إ[أأو1ء نالآ 0:<10101 :مملصم1 ,1938 1و يامتاساو؟ 

لوطها6 1ه هنظ غوم 1 عط :سدتلمسم و8 )و مععرى عرئا .وموم ببربزوعر 
.6 ,1010 لطة "عدبم :عاسملا و31 ,ورماون11 

6و2 امعتكتلوط ر.فلع) تعصاء ]1 رونتولاة لله طدرعومل ,قخنوطترولوط وآ 
*عالتالن] روأععصك2 :.ل[.آ] بصماعء 1215 .اتاعسرروملءنع12 [معتاتلوط برو 
.66 رؤ5وع27 بزازع 

111001 عط عط دمكتاهدده1 801 لزنه اللستأساصتصيم) .2 عرعألج كا ,الاعناوج,] 
1950 ,مم13 : عأعرن لا 21 .110151 

“2356 :231.2 ,لدو اتعص نم1 دز أمنة1 3110016 م86 .(م) - 
120558 

أشدوخ) زليجر 1 'آن جعاتلعمن:*1 مدال" «بعرعنع12 عاللمنم] لضم انتصمط «عزضيم] 
19514 ,للهاالنتصعهلة نعلارولا سول ,حاو زموت 

واولذ| :71056013 ,وعايسرياه') طأضة. علطا له رعمادز11 يحرمكولق ./ا ,لعاعاناء] 
009١‏ ,8ل طستاط8 كوممم 


و 


يف حكدنطضسيننا 


ةا 


12 اام لصروماظ )غجع 78 ع5أا اتج خسم[ 8110016 ع1 .ل"نم ه85 ,دزبومر] 
4 ,"الماع الدلآ تلروللق 

.18965 ,قامه10 مومء :م رمسلالو5 .ألوجرة1 وسمودوة «رماءط ,ل(عززون وخ 

عن : جأعتعمة وسمانلاًةة باأمرريرظط . لخصة"1) سمل ونع سمط ,مسمقصكرووج 
-لعلطلم «تمتمصق نلط بعكرصسطة) لمتعوك اصع أأمة عط ,عسصجوع2] زررورم 
8 ,يعسناتة تاملتضصفط :علولا بوعل عز1116 

مم0 عتعلطل يستاعموط اسنتاتاوط . (.دممم)) ا«عطم18 3020 وختطعو , تومير 
-61 01011[ عع تاهالا زط ,بعاهاة ستعل3810 عطا صا جاأتحااعك له مدعنم 
96 ,لعلاطاع11 :720011م1 .مع 

]1 ,لمستاهمه! )ه35 طدرق أن جوء11 عط .أعلد2 اعوط ,لاعطاءدننزر 
.0 بوومع2 واألعمع الولآ اأعمعه© :عاع0لا مار 

:06 اطتضنن) ناه أاة لفسصه 1ح 2 سنع1100 عطغ صذ سماكة .18.1.1 ,المطخغدعومج 
.6 ,قععع2 لكر للصتآ علط" 

-2332510) . ا[اأستاصتده') لاسنعتاتاهط آنى طععيعك سأ أمظ *نهة831 بمروعكطوه 
1901 ,كمع تنآ 2735010 :.55ج113 ,مع 

طفعية عطا صط تكحتامت تاعة أن دعتلسمطنج8 عطئل . (ملع) مع02ة'1 ب(معمعجوهت 
1964 ,22016 : معم اع "1*3 30 ,1للاتخمم رم 53 كث :ل موللا 

-2012ل] لكعه7ع0 :للملمم] .حتضارك ع«ن1 ماعو تصاك عطلك عاءصضخوط ,عاوهءج5 
.05 ,رووع«2 لاله 

]1[ اننرصهن"1 عن 1 باععء :للا عدا )مه ملسضاءءالعاصطة طدعة .سقطقفااط ,أطم هات 
0 برووع1 وترل طامط عصطمقل عط" بع متتالوى 5-1914ك18 ,كرو 1 

لرمغمع جد .أعدظ 3110016 عد )م دعناتا20 لسه سأسستوع6016 سد 
3 ,لسنت امول نه .نز ترعوععل وول 

عمو اسع الإعوالة س3 علا ددزا سمتسلم م18 امه لاسبامسوطد8 - 

1966 ملصت ناعنك و1 ل[ الوموععل برعلل ,لزنا 

لعولا مدعل ممنتصدده1011 أنطاع1 فط بأعدعج1 سه مستاعملو© - 

.1969 ,5تاكدع1:6 

وزامم1217 كسة ‏ )انط نمع علعط"] :عدللتضعدت) مسمتأإعملاودر 
1940 موعتليط5 عسلنلوم 121 آه ماتلالكغقم] عط" باتترزافظ ,كوعرر 

خسونان 8 ستمواءنع12 عا 01 ومعاجرهامعل1 عطل' .لمعا لظ ,لللتاطلع. * 
بتععو مومع ناعرولا عار 

الأعصسة) نوعمطآ ,«سمسخطم] ص ممتاسموط لدعتاتامط .لاا إعملك أذ .مم (ند 
146 

عط) )هو ونام نصمل3100 .للن) «اتمطاععاعظ .12 1 لمم ل.ل وممصطرصمط 1 

866١‏ اتلد د20 مها .12 :ووامعصعط الوكلا طحرة ار 

ج86 كن وعرماكنط1 بجعتاتاوط سل 'لصسق سمتاصدعر1 عطاك 11 بعنام نا 

الزانمت متلت] مسمحتقفض] ندم عممتصمماظ اعومملامك رى 

لاساصسورت© ارط بععأمددكلط )و جستسوهل3 مط رمسمنة) للتروظ 12 ملسالا 

6 815 نطكآ اأنصلمف5 واكاك لك د11 ار 

جاعم أخسالمسصم و5 لمك سدم رك معط موحزصسحت طلطمآ] علمتمملا 

بمومع2 ارالونيه الص10] لالمتصوط ممواة ععلصط موا وي 

ل لم طخ 1‏ الستلحدمللية طضلة إن عمج رمس ث1 ملظ 3١‏ راج د 

فك 


01117110055 1000013111111 ام 


ختأمعرطنء120 لمعتائله28 طسعقةق ‏ لخله) لعزط] عوك له لرتكط للم ]1 


شد 


7-0 ,لاالسندع تلم [1] لمع سضسعسسم عط "1" أبصسنه3] .1435 
لق للغتصق4 غ11 :انصاء1]3 .1964 ومامعحسهو2] أحوأتلمم طوع4م4 - ل 
4 الالو الصلاىى 
18 سساأدجرع؟1 أوالوزعم5 علنل]؟ .ع 1لتحوة صطمل لصضة طصلامظ ,لصعمط تللح 
.104-66 ,38-62 .نزم .1964 ,فوععط موتسفظ للطامدالا :201 ببرم لم 
رققع2 لللتيعء]8 عط" :ص00دم] ,1905 مسواونيء 15 اوتلداعمك5 ع8" ست 
.50-126 .زر ,1965 


“لان .ظ.نآ.ة ,غأمع7 ارمنون و أسصتسسلى عنتاطس5 اسه 5عتلية5 امعغتامط 
اه (1964) 11 .1مئلا ,(1963) 1 .1متنا ,تناو طوعة آه 'جومامم 
ع ممم عط" : ختسلعءظ . (1965) 111 ءادلا , 
ا ث .كصدم ه1561 معنععه'7 عن وم تسوه :عأقصء5 وعخمها5 لعأاتصن] 
أمظ 2111001 114 0غ كاسع سدع12720 ا)سبوععاعدة1 سه “جممأمسصمع© 
7 ,تلهاع 11351111 


337-11 


-1]2100 ,ععمعء2 خده2 عأوعن 5 ابالووعءعنا5 عط) عده*1» .0تلقطع]1 ,طمدلعاع وظ 
اتناك" االعالطاممع8 غقي8 716 بورع وععقووة17 لته ,ععصع0تعررع نم1 لهم 
القهصانا0ك غأههك1ا 7110016 ,«دواأصوممء2 قمه كترم !ه71 عط كل'نوتكزن"]” 
(1953 عع مأدرك »2 

عانال) >014100[1© عل ,«أمبوع1 رز تدوتله5001» ,لتمطمع عمق “ناج هجر 
.326-60 .زر , (1958 

-هل) 18 الأملتحعة1 اأزأمل برع ,لامها لعنط*1 عطثل» .طازعع] ب,مفصدطع اجر 
. (1963 لإتامتصطع “1121-1 

تج زعن”1 01513 0غ عأملناصم : سسسنادده نخد لل» ,طتطد1] ,وطزععرهير 
,643-053 .ررم .(1957 عزلنال) 35 برسعرتة 11م 

1*0 ,كلمن [طتطلزة ها لسلتحصحدهن) 1س المصم ل ج11 مطككه .اعول ,إموطاء نصصو»6 
25-1 .صر . ( 1959 عصناكدتجة]1) 5 ,تمكتصنالسددم0) إن جرررعارز 

0 00151101115111) 01 2م19 لقباععه [1اعاص1 عط*1» ,طتأعصمععرز ,ععمم0 
19341 عدتسررة) 8 ,لهط دول تأكملظا 1110016 .«جسمالك] لإترمعمم تمع ررم 
122-135 .بإدر 

5 ,إاتاتدرع:)» سسهتاوع01) .+جسكتلدكه8 [ه ممعي عرعدموأل» 0 رمرم 
9062-0 ,در .1964 ,29 برليرل) 

111 صمخانالو همعط .«عام6م عطا مه تإاسصوط عطاك .لعت سسمطه]ة ,زطجواع 
.12-14 .جزم 1964(١‏ ,؟ ععطصء طون ) عررلوم 

أثمة برعاخة .جمعمعلا عطا صل دم ناوطع 1- لعأ صبه0» .لعن ,وول للم1] 
3-0 مدر .(1920 باع0-.ارمة) وورمزومجر 

9 أكناكولاة  )‏ تلهذأل"تهنا؟) عط ,دقع طساطعالة مسمتطدسرةق» .1210 غنم تر 
.(1921 

"؟1!! أسعصسيت مط ف. تنآ عطا صا تاوتلماعه5 طمعرقه ..[ 0"دهن لم11 ددركجاعم1] 
5-1 .نزم .(1963 .موك) ترما 

لم1 الطأانه71 ,«دع7اناععممع2 111 1 25> .ل ااومصعط ه11 ورزمعع ن1] 
. 34-54 .رم ,(1901 ,بولح ) 

التعاكون1 ,+111 منتطلنعف عللا آأه معفقللتضعيئ) لمر» بمطعوظ ,مول نط وعج جز 

45-4 .جر رد .ملق ,12 .املا :110 


17-1 


111 ,دى لعن ١‏ طدعم3 عطا صلا ومعصم© اسه مأقتطق» .ممططمف سهملزاء»] 
203 .تدر ,(1968 بعع1) اجننل10 ل سوكلا 

6 لإكزمام©10 أفتاماعءعهة ه 0 ععصمع "مجعم معرلتكء .28 بسامعاماك «سمعر 
12-4 .بر .19621 وصصم5) لمصسول. عوط 311016 , جاتروع:] 

طتعمق غطخ صا فاع ميدنة وكد1© 20ج تدستلقصه ننج لله .لعقطة ‏ لملوة]- لم 
0 نزم .(1970 أكناعيدخ-013ل) مرعتحع] اولطاغخصه1ق ,جلاسرنكلا 

كت أنامع*ك ,+ وملكعصودرة! 50:16 سه بوخاستآ طسف ,2 ععلاة']آ “الاعناومنض] 
12-45 .نزم . (19859 مساك نؤه11) 8 ال<ااستستاسدمه0© أن 

20255611032 01 005طاء21 0ه هاعورط0 عط" » .ععممة0 ,أعلمنومجعهم.,] 
.65-25 رم .(1965) 1 ,15آ5 ,وعندالة لنادهن ممععأاص 1ه لممسسول 

5 1ه كش انطع هم تعاأس]1 ,حسرواه1 220 2ك نا تصطره©)» .لموطع8 ,دااع ] 
1-2 .رم ,(1984 .323[) 30 

©1116 .51010881 لإممملانااه2528 مستاأقعلوط فط » .تسمحطمتة؟ ,أطم«وزك5 
7-10 .تزمر ,(1921 :3123) للعوئلا طسث 

أحماط 8110016 ,«عءناء 173 اده تؤع 18215-10606010 عط .]1 م60 ,نرع "رن" 
445-00 ,جرم . (1969 7تتناغناة) لامسصصسول 

1001 عط دا «مرتطمعمع0هع1 امعناتاهط له ققصحصة1211». .لبط ,ونام لط ه17 
-103 .ضرم ,(1961) 55 ,اللعزكع]]1 عمعرعلءع5ة لمع نتاو2 دردء سعدسق ,اقوط 
11 

أتلع نان ,3105216213 عنصة أقاوقع1 لاقتطنادء221 عط» .8 تسطمل ,1ه11 
.49-50 ,26-31 .رم ,(1921 اكتقناصد1) "جد0 ]1115 
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مقدمة 

الفارجن, الذي لم :يعرجك 

الفصل الاول 

لمحه تاريخية 

الفصل الثاني 

ظهور « حركة القوميين العرب » 
الفصل الثالت 

القوي 5 السرية دواقزرها 

على « حركة القوميين العرب » 
الفصل الرابع 

البناء التتخليميى لحركة القوميين العرب 
الفصل الخامس 

ايديولوجية حركة القوميين العرب 
الفصل التسادس 

الخلاصة 


المر ادمع 


51 


514 


5 


١27 


م4 


قبل أن تشيم بيروت شهداءها الثلاية « النجار 1 ناصر, 
وعدوان » ٠‏ يأيام كانت باريس قد شيعت مناضلا آخر هو باسل 
الكبيسى 5 


وحين مضى باسل مضى في غمرة أحداث جسام فلم 
يلق ما يستحقه الشهيد ,. شأن غالبية الشهداء ٠*٠‏ ونحن اذ 
تهج كهابة اليوع م عركة القرسيين العرب ع اتنا ل#اتقسر الرجمد 
الاول والاهم عن حركة ساهمت في تطور تاريخنا فحسب ؛ بل 
تنس راسلا فلن بجاقلي#لفى .مل اتتقناطاقة وتنتنالاكةا..مقنا فق 


ابن الرافدين بعض حقه * 


الثمن : ٠هوافى.‏ ل.او ما بعادها 


